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افتتاحية العدد
الأوطان عندما تبدو منفرة ولم يعد البقاء فيها ممكناً 
يفكر الناس في إيجاد مكان آخر للعيش بعيداً عنها و من 
هنا تبدأ رحلة الهجران والسعي وراء حلم تبديل الولاءات 

والهوية وهي رحلة بها الكثير من العقبات.
 في وقــت تختلف فيه دوافــع الهجرة  من شخص لآخر 
وذلك وفقاً للفروقات الشخصية، بينما يمثل حق الحياة 
ــريم الــــدافــــع الأســــاســــي والــرئــيــســي لــلــهــجــرة،  في عــيــش كــ
تأثيرها  بسبب  الأكــبــر  الضغط  تشكل  ان  فــالحــرب يمكن 
ــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الاقـــتـــصـــاديـــة فـــضـــاً عن  ــوانــ عــلــى الجــ
مؤسسات  تفكك  ظــل  ففي  ــرى.  الأخــ الحياتية  الجــوانــب 
التقارير  بعض  تشير  القانونية  الحماية  وضعف  الــدولــة 
إلى تعرض النساء والفتيات بشكل واسع للاتجار بالبشر 
والاستغلال الجنسي،خاصة عبر المسارات الممتدة إلى ليبيا 
وتشاد ومصر، حيث تهيمن شبكات تهريب تستغل هشاشة 

النساء وانعدام الأمن.
الضوء  العدد تفرد )شهادات( مساحة لتسليط  وفي هذا 

على مآلات الهجرة والمخاطر المحيطة بها.

أسرة التحرير 
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ماذا لو خرجت من بيتك بحثًا عن حياة أفضل، 
من دون أن تعلم أن تلك ستكون آخــر مــرة ترى 
فيها والديك وأصدقائك؟ كم من مهاجرٍ غادر 
وهــو يحلم بــالــوصــول إلــى مــكــان آمـــن، لكنه لم 
يصل أبدًا، ولم يحظَ حتى بفرصة أن يقول لمن 

يحب: »وداعًا«؟
حيث تتكرر قصص مهاجرين مفقودين يتيهون 
في الــصــحــراء خـــال رحــــات الــهــجــرة، وينتهي 
بهم المطاف ضحايا للعطش والجوع بعيدًا عن 

 .. المهاجـرون 
أحلام تتبدد  
ــك  ــس …وتم
ــل ــ ــالأمـ ــ بـ

بتصرف من موقع 
مهاجر نيوز 

دات
هـــا

ش
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أهلهم. قصة جدو جبارة  ليست سوى 
واحدة من تلك المآسي التي تعيد إلى 
الـــواجـــهـــة مــصــيــر أشـــخـــاص خــرجــوا 
بــحــثًــا عــن الأمــــان فـــوجـــدوا أنفسهم 
في مــواجــهــة صــحــراء لا تــرحــم. بعد 
فارق  أقاربه  وداع مؤثرة لأحد  رسالة 
جدو الحياة عطشًا في الصحراء على 
الحـــدود المصرية الــســودانــيــة، وأثـــارت 
قصة موته تفاعلًا واسعًا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
أمـــــا حـــســـن )19 عـــــامًـــــا(، وهـــــو اســـم 
مستعار، يقول »  تجربة جدو جبارة 
ليس بعيدة عن تجربتنا اثناء رحلتنا 
في الطريق الصحراوي من  ليبيا الى 
الجــزائــر الـــى المــغــرب كــنــا عــلــى وشــك  
الموت من العطش. سائق العربة أصر 
أن  ، اضطررنا  الصحراء  ننزل في  أن 
ــدام حتى  ــ نـــواصـــل الــســيــر  عــلــى الأقــ
وصــلــنــا تــفــتــيــش لــلــجــيــش، وكـــنـــا  فى 
إذا  ــا  ــنــ ارجــــاعــ يـــتـــم  أن  حـــالـــة خـــــوف 
اقتربنا منهم ، ثم واصلنا سيرنا فى 
نعثر  أن  دون  ــام  أيــ ثــاثــة  الــصــحــراء 
على مــصــدر مــيــاه ، في الــيــوم الثالث 
كــدنــا  أن  بــعــد  وادي.  مـــاء في  وجـــدنـــا 
الــعــطــش.«ورغــم نجاته  أن نهلك مــن 
ــزال الخـــوف  ــ مـــن تــلــك الـــرحـــلـــة، لا يـ
يرافق حسن،  خاصة مع اقترابه من 

المــغــربــيــة. مــن القبض عليه  الحـــدود 
وإرجاعه إلى الجزائر 

أما محمد، الذي يتحدث من القاهرة، 
إن قــصــة  ،فـــيـــقـــول  ــا  ــامـ عـ عـــمـــره 26  
جـــدو والــفــيــديــو الـــذي وثّـــق لحظاته 
الأخـــيـــرة أعــــادت إلــيــه ذكـــريـــات رحلة 
»أننى  قاسية خاضها بنفسه. ويقول 
لــم أر الــصــحــراء فــقــط في الــفــيــديــو. 
بل جربتها  من الجنينة حتى تشاد  
سيرا على الأقدام ،واعمل حاليًا على 
جمع المال لمواصلة الرحلة إلى ليبيا، 
البحر  أن أتمكن مــن عبور  أمــل  على 
ــدأ فيه  ــن أبــ ــى مــكــان آمـ ــول إلـ ــوصـ والـ
حياة جديدة« ويصف حياته في مصر 
ــى مــا يــصــفــه بـ  بــالــصــعــبــة، مــشــيــرًا إلـ
الإساءات وحملات الترحيل المتكررة، 
إضــافــة إلــى شــعــوره بــانــســداد الأفـــق . 
الرجوع  الوقت لا يستطيع  وفى ذات 
الـــى الجــنــيــنــة،  نــظــرا لــقــســوة الحــيــاة  

ووجود الدعم السريع.
السودانية  اللاجئة  تــروى  ليبيا،  ومن 
هُدى، وهي أم لخمسة أطفال، معاناتها 
بعد خروجها من نيالا، في ظل الحرب 
والقصف، بحثًا عن الأمان ومستقبل 
أفضل لأطفالها. تقول: »أنا في ليبيا 
خــائــفــة . لـــو تـــوفـــر لـــي مــــال ســأخــرج 
ــاة كــريمــة  ــيـ ــــل حـ عـــبـــر الـــبـــحـــر مــــن أجـ
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التعليم،   من  حُرموا  الذين  لابنائى  
بينما يشاهدون الأطــفــال فــى  ليبيا 
يذهبون إلى المدارس، ويسألون لماذا لا 
يستطيعون هم الدراسة أيضًا ،حاليا 

أطفالي بفكروا مثلي: أما نجد حل أو 
أن  نموت فى البحر.

ــدو وحــســن  ــ ــكــــذا تـــتـــكـــرر قـــصـــص جـ وهــ
ــدى بـــأســـمـــاء وتــفــاصــيــل  ــ ومـــحـــمـــد  وهـ
مــخــتــلــفــة، لــكــن مـــا يــجــمــعــهــا  هـــو أمــر 
ــد: الـــهـــروب مـــن الحــــرب والخـــوف  ــ واحـ
ــــن الـــصـــحـــراء  بـــحـــثًـــا عــــن الأمــــــــان. وبـ
ــر، يـــنـــجـــو بــعــضــهــم  ــحــ ــبــ والحــــــــــدود والــ
ويختفي آخــــرون. ومـــع اســتــمــرار هــذه 
كم  السؤال مطروحا:  يبقى  الرحلات، 
البحث عن  شخصًا آخــر سيدفع ثمن 

حياة آمنة  والى متى؟.

مهاجرون أفارقة على طول الطريق الوطني رقم 1 
في الصحراء الجزائرية / الصورة لأنسا

مهاجرون تخلتّ عنهم السلطات التونسية في الصحراء قرب بلدة العسا الحدودية الليبية، 

Mahmud Turkia / AFP : 2023 16 يوليو/تموز
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ــاع المــهــاجــريــن الــســودانــيــن الــى  ــ كــيــف هـــي اوضـ
أوروبــا بعد الحرب؟ما هي أبرز الانتهاكات التي 
الاجتماعية  أوضاعهم  وما هي  لها؟  يتعرضون 
والنفسية ؟ وما هي الآثار النفسية الناجمة عن 
تلك الانتهاكات ؟ تلك كانت محاور الحوار مع 
وناشطة في  كاتبة  حــامــد،  إشــراقــة مصطفى  د. 

حقوق المهاجرين والمهاجرات.
كيف تقيمين أوضاع  المهاجرين السودانيين 

فى  أوروبا، بعد الحرب ؟
 أوضاع المهاجرين السودانيين الذين وصلوا  إلى 
أوروبا أصبحت أكثر تعقيداً بعد اندلاع الحرب في 
الذين خرجوا  إلى  بالنسبة  السودان، خصوصاً 
من البلاد من دون وثائق رسمية أو سلكوا طرقاً 
غير نظامية للوصول إلى أوروبا. ومن الحالات 
البوسنة  إلــى  سودانيين  وصــول  عايشناها  التي 
يجدون   رسمية، حيث  أوراق  دون  والهرسك من 
أنفسهم في مراكز الإيواء والمخيمات، في ظروف 
صعبة، بينما لا ينظر كثير منهم إلى البوسنة 
كبلد  وإنمــا  النهائي،  الاســتــقــرار  بلد  باعتبارها 

عبور في طريقهم إلى دول أوروبية أخرى.

لـــولا وجـــود 
ــات  ــم ــظ ــن م
ــة  ــي ــوع ــط ت
لكان الوضع 
ســوءاً أكثر 

ــورة إشـــراقـــة   ــ ــتـ ــ دكـ
مـــــــــصـــــــــطـــــــــفـــــــــى 

وار 
ـــــ

حـ
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ومــع اســتــمــرار الحـــرب وتــزايــد أعــداد 
ــح  ــبـ الـــــفـــــاريـــــن مــــــن الـــــــــســـــــــودان، أصـ
ــون الأكـــــثـــــر عــــــــــددا  بــن  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
اللاجئين القادمين من دول مختلفة. 
وبحسب ما لاحظته خلال مرافقتي 
لمنظمة SOS Balkanroute حيث شهدنا 
أعــداد السودانيين،  زيــادة واضحة في 
وأصــبــحــوا مــن المجــمــوعــات المــوجــودة 
بأعداد كبيرة داخل المخيمات مقارنة 
تقتصر  لا  والمشكلة  سابقة.  بفترات 
على الوصول إلى أوروبا، وإنما تبدأ بعد 

الـــــــــوصـــــــــول 
أيضاً؛ 

فــالــكــثــيــر مـــن الـــســـودانـــيـــن يــصــلــون 
وهــم يحملون آثـــار الحـــرب والــنــزوح، 
بإثبات  تتعلق  صــعــوبــات  ويــواجــهــون 
الـــهـــويـــة، والحــــصــــول عــلــى الحــمــايــة 
ــة  ــايــ ــرعــ ــة، والــــســــكــــن، والــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
إجــراءات  حول  والمعلومات  الصحية، 

اللجوء.
تواجه  التي  الصعوبات  هي  ما 

الشباب المهاجرين ؟ 
الــبــوســنــة بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــر منهم 
مــحــطــة عـــبـــور يــجــعــل وضــعــهــم أكــثــر 
هشاشة، لأنهم يعيشون فترة من عدم 
الاستقرار ولا يعرفون دائماً امكانية 
الــوصــول إلــى البلد الــذي يقصدونه 
أو الحــــصــــول فـــيـــه عـــلـــى الحـــمـــايـــة. 
وفي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن إســتــمــرار 
النزاع في السودان يعني أن العودة 
ليست  منهم  كثير  إلــى  بالنسبة 

خياراً واقعياً في الوقت الحالي.
لــذلــك يمــكــن الـــقـــول إن أوضـــاع 
ــريـــن  إلـــى  ــاجـ ــهـ ــيـــن المـ ــودانـ الـــسـ
أوروبـــــــا لا يمــكــن فــهــمــهــا فقط 
باعتبارها قضية هجرة، وإنما 
نتيجة  بــاعــتــبــارهــا  أيـــضـــاً 
ــزوح  ــ ــرة لأزمـــــــــة نــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
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واسعة فرضتها الحرب. وهم بحاجة 
إلى مسارات أكثر أماناً وقانونية، وإلى 
وقانونية  إنسانية  ومــســاعــدة  حماية 
إلـــى حقوقهم  الــوصــول  لــهــم  تضمن 
ــرارهـــم  ــن اضـــطـ ــة، بــــــدلًا مــ ــيــ ــاســ الأســ
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى طـــرق محفوفة 
بالمخاطر أو البقاء لفترات طويلة في 
ظروف غير مستقرة، وهذه مسؤولية 
الأوروبــي  الاتحــاد  يتحملها  اخلاقية 

والسلطات فى السودان .
شهرية  ــاءات  ــص إح لديكم  هــل 
الــذيــن  بــالــســودانــيــن  متعلقة 

وصلوا الى أوروبا؟
يــتــراوح  اس  او  اس  ال  لمنظمة  وفــقــا 
الــعــدد بــن 200 الـــى  230 مــهــاجــر/ة 
يتزايد وينقص في حالة غادر بعضهم  
البلد المعنى في محاولة لإيجاد مخرج 

آخر .
تواجه  التي  الانتهاكات  هي  ما 

المهاجرين ؟
الــتــي قــد يتعرض  تتنوع الانــتــهــاكــات 
لــهــا المــهــاجــرون أثــنــاء رحــلــة الهجرة 
الـــقـــســـريـــة، ولا يــقــتــصــر ذلـــــك عــلــى 
لحظة عبور الحدود، بل تشمل العنف 
الجـــســـدي والـــتـــعـــذيـــب، والاســتــغــال 

والابــــتــــزاز المـــالـــي، والإتجــــــار بــالــبــشــر 
والعمل القسري، والعنف والاستغلال 
الجــنــســي، والاخـــتـــطـــاف والاحــتــجــاز 
ــادي  ــ ــــب مـــقـــابـــل مـ ــلـ ــ الـــتـــعـــســـفـــي ،وطـ
لإطـــاق ســراحــهــم، اضــافــة  للتمييز 
ــة،  ــيـ ــراهـ ــكـ ــة وخــــطــــاب الـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ والـ
ــان مــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــ ــرمـ ــ والحـ
أكثر  أن  الإنسانية، ونجــد  والمــســاعــدة 
الفئات التي تتعرض للانتهاكات هم 
ــال غــيــر المــصــحــوبــن بــذويــهــم    ــفـ الأطـ

وكبار السن وذوي الإعاقة.
تم  التي  الشهادات  اخطر  هي  ما 
توثيقها حول الانتهاكات في دول 

المرور؟ 
توثيقها  الــتــي تم  الــشــهــادات  تُــظــهــر 
ــــن أثــــــنــــــاء مـــــرورهـــــم  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مــــــن المـ
عــلــى  ســيــمــا  ولا  الـــعـــبـــور،  دول  عـــبـــر 
الحــــدود الــكــرواتــيــة، تــعــرض بعضهم 
العنف  لانتهاكات متعددة، من بينها 
ــوء المــعــامــلــة، والــضــرب  الجــســدي وســ
والاهانة ومصادرة أو إتلاف الهواتف 
والممتلكات الشخصية، والاحتجاز أو 
الإعادة القسرية، إضافة إلى حرمان 
بــعــض المــهــاجــريــن مــن الـــوصـــول إلــى 
إجـــــراءات الــلــجــوء والحــمــايــة، فضلًا 
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عــن تــعــرض الــفــئــات الأكــثــر هشاشة، 
والنساء، لمخاطر  الأطفال  سيما  ولا 
ــبـــور  ــعـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ إضــــافــــيــــة أثـــــنـــــاء عـ
الشهادات  هــذه  وتكشف  والاحــتــجــاز. 
تقتصر على مخاطر  مــعــانــاة لا  عــن 
الرحلة نفسها، وإنما تمتد إلى ما قد 
يواجهه المــهــاجــرون عند الحـــدود وفي 

أثناء محاولات طلب الحماية.
النفسي  الــوضــع  تصفين  كيف 

للمهاجرين  إلى أوروبا؟
يصل العديد من المهاجرين إلى أوروبا 
نتيجة  نفسية صعبة  حــالــة  وهــم في 
لما مــرّوا به خــال رحلة الهجرة، وما 
أو  استغلال  أو  عنف  من  له  تعرضوا 
احتجاز أو فقدان لأشخاص مقربين، 
إضافة إلــى الخــوف وعــدم الاستقرار 
وطــــول فــتــرة الانــتــظــار وعــــدم وضــوح 
المــســتــقــبــل. وتــظــهــر عــلــيــهــم مــشــاعــر 
الــقــلــق والخــــــوف والحــــــزن والإرهــــــاق 
الــنــفــســي، إلـــى جــانــب الــشــعــور بــعــدم 
الأمان والعزلة وفقدان الثقة. كما أن 
الوصول إلى أوروبا لا يعني بالضرورة 
انتهاء المعاناة النفسية، إذ قد تستمر 
ـــراءات الــلــجــوء،  الــضــغــوط بسبب إجــ
الاستقرار  وعــدم  الانــدمــاج،  وصعوبة 

فى السكن والوضع القانوني، والقلق 
بشأن أفراد الأسرة والمستقبل.

التي  الهجرة  طرق  اخطر  هي  ما 
يسلكها المهاجرون؟

على  تعتمد  التي  الهجرة  طــرق  تُعد 
عـــبـــور الــبــحــر في قــــــوارب غــيــر آمــنــة، 
ــدود الــبــريــة والمــنــاطــق  أو اجــتــيــاز الحــ
الجبلية والغابات، من أخطر مسارات 
الهجرة، لما تنطوي عليه من مخاطر 
الغرق والحوادث والإصابات والتعرض 
للبرد أو الحر والجفاف، كذلك خطر 
ــاز  ــتــــجــ ــنــــف والاحــ ــعــ الاســــتــــغــــال والــ
والــســرقــة مــن قبل المــهــربــن أو بعض 
الجـــهـــات الــتــي يــواجــهــهــا المــهــاجــرون 
أثناء الرحلة. كما تزداد خطورة هذه 
والنساء  للأطفال  بالنسبة  المــســارات 
وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، 
بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة الـــــظـــــروف وغـــيـــاب 
الحماية والمساعدة الكافية كما ذكرت 
سابقاً.ولولا وجود منظمات تطوعية 
مثل المنظمة التي رافقتها والمنظمات 
الموجودة في البوسنة والهرسك، لكان 
تقدم  تعمل  سوءاً.حيث  أكثر  الوضع 
الكثير من المساعدات  هذه المنظمات 

للمهاجرين /ة بمنتهى الانسانية.
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على  ســودانــيــون 
البلقان  طــريــق 
يـــــروون رحــلــة 
أوروبا نحو  المعاناة 

ــل.. لا  ــ ــواصــ ــ ــ ــن ــ »ســ

ــد حـــــل آخـــــر« ــ ــوجـ ــ يـ

هذه القصة معاد نشرها 
من منصة مهاجر نيوز

صة 
ـــــ

ق
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رغــــم  تـــراجـــع ظــهــور حــركــة الــهــجــرة 
ــائــــل  ــقــــان في وســ ــلــ ــبــ ــبــــر طــــريــــق الــ عــ
الإعــام الأوروبــيــة فــإن هــذا المسار لم 
الشباب  مــن  كثير  زال  فــمــا  يــتــوقــف، 
يــســلــكــون هـــذا الــطــريــق الــشــاق هــربًــا 
من الحــروب والفقر والخـــوف، بحثًا 
ــاة أكـــثـــر اســـتـــقـــرارًا  ــيـ ــن الأمــــــان وحـ عـ
ــا الــغــربــيــة. وبــيــنــمــا يــتــركــز  ــ ــ في أوروبـ
غالبًا على طرق  الإعلامي  الاهتمام 
ــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا،  الـــهـــجـــرة عـــبـــر الــ

البلقان،  عبر  أخـــرى  رحـــات  تستمر 
حاملةً معها قصصًا مليئة بالمخاطر 
والمعاناة حيث يروي شباب سودانيين  
قصة رحلة هروب محفوفة بالمخاطر 
بحثًا عــن الأمـــان. وســط معاناة من 
الجـــوع والــبــرد والــعــنــف على الحــدود 
يزالون  لا  لكنهم  المتكرر  والاحــتــجــاز 
يـــــرددون: »لا يــوجــد طــريــق لــلــعــودة.. 
ــاولــــة. هــــذا الاصــــرار  وســـنـــواصـــل المحــ
يظهر فــى رحــلــة شــاب ســودانــي يبلغ 

 طريق البلقان مرورا بألبانيا.
Google maps 
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ــا، تحـــــدث إلـــى  ــ ــامًـ ــ مــــن الـــعـــمـــر 20 عـ
»مهاجر نيوز« عن ما وصفه بـ«العنف 
ــذي تـــعـــرض لـــه عــلــى يد  ــ المـــفـــرط« الـ
السلطات الكرواتية، بعد رحلة طويلة 
عبر خلالها أكثر من )13( دولــة، من 

إفريقيا إلى غرب أوروبا
يــروي عــزام )اســم مستعار( أنــه غــادر 
الــــســــودان مــتــجــهًــا إلــــى لــيــبــيــا وكـــان 
ومنها  2024م.  يــولــيــو  شــهــر  في  ذلـــك 
انتقل إلى الجزائر، حيث عمل لفترة 
رحلته. لمواصلة  الـــازم  المــال  لتوفير 

ثم دفع نحو )13( ألف دينار جزائري 
ــة مـــحـــفـــوفـــة  ــريــ ــحــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــل رحـ ــابــ ــقــ مــ
بالمخاطر إلى جزيرة كريت اليونانية 
ويـــقـــول إن الـــرحـــلـــة تمـــت عــلــى متن 
قارب خشبي متهالك كان يقل)109( 
و)45(  سودانيًا   )18( بينهم  مهاجر، 
مــصــريًــا، إلـــى جــانــب مــهــاجــريــن من 
جـــنـــســـيـــات أخـــــــرى، وســـــط اكــتــظــاظ 

شديد ومخاوف مستمرة من الغرق 
ويقول إن رحلته استمرت من جزيرة 
ــى مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، ثم  كــريــت إلـ
كوسوفو، حيث قطع جزءًا من الطريق 
سيرًا على الأقدام لمدة يوم كامل قبل 
ــدود. وبــعــدهــا أقــام  الــوصــول إلــى الحــ

مع رفاقه في أحد مخيمات كوسوفو، 
وحصلوا على أوراق تسجيل صالحة 
لمدة ثلاثة أيام.ثم واصل طريقه نحو 
الجبل الأســود، حيث واجه مع رفاقه 
بردًا قارسًا اضطرهم إلى إشعال النار 
للتدفئة. وأثناء وجودهم في المنطقة 
أن  قبل  المــكــان،  قوية  عاصفة  ضربت 
تعترضهم قوات حرس الحدود وتلقي 
القبض عليهم ،ثم  نُقل مع مجموعة 
مـــن المــهــاجــريــن إلــــى مـــركـــز احــتــجــاز 
يضم )14( شخصًا، . وبعد)15( يوماً، 
اســتــغــل هـــو ورفـــاقـــه فــتــرة خــروجــهــم 
إلـــى ســاحــة المــركــز لمــمــارســة الــريــاضــة 
وتمكنوا من الفرار ليواصلوا رحلتهم 

نحو البوسنة والهرسك.
الــعــاصــمــة في الجبل  ويــتــابــع:غــادرنــا 
الأسود باتجاه منطقة تبعد نحو)64( 
كيلومترًا، واستغرق ذلك يومين سيرًا 
ــدام في ظـــروف قــاســيــة، من  عــلــى الأقــ
مــاء. كانت بعض  أو  كــافٍ  دون طعام 
السيارات تمر بالقرب منا وتلقي لنا 
قنينات مياه، وكنا نتقاسم قطعة خبز 
ــال  أنــهــم اضــطــروا  ــدة بــيــنــنــا. وقــ واحــ
ــقًـــا إلــــى الـــعـــودة إلــــى الــعــاصــمــة،  لاحـ
حــيــث تمــكــنــوا مـــن اســتــئــجــار ســيــارة 
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أوصــلــتــهــم إلـــى الــبــوســنــة والــهــرســك. 
ومــن هناك حــاول عبور الحـــدود إلى 
الــســلــطــات  أن  إلا  ــرتــــن،  مــ كـــرواتـــيـــا 

أعادته في كلتا المحاولتين.
شهادات عن العنف على طريق 

البلقان
يؤكد عــزام أن البرد القارس كان من 
ــــال الـــرحـــلـــة،  ــهــــه خـ ــا واجــ ــعـــب مــ أصـ
مــشــيــرًا إلــــى أن أحــــد أصـــدقـــائـــه كــاد 
ــركـــة بسبب  يــفــقــد الـــقـــدرة عــلــى الحـ
يتمكنوا من  أن  قبل  أطــرافــه،  تجمد 

إنقاذه بعد إشعال النار للتدفئة
ــزام اســتــثــنــاءً، إذ  ولـــم تــكــن تجــربــة عــ
يــــروي حــســن )اســــم مــســتــعــار( رحــلــة 
فقد  قــســوة.  تــقــل  لا  لكنها  مختلفة 
ــــدلاع الحـــرب،  ــادر الـــســـودان بــعــد انـ غــ
ونـــزح إلــى جــنــوب الــســودان، وأســفــرت 
أعمال العنف  التى شهدتها المنطقة 
عن مقتل ابن شقيقته، ودفعه  ذلك 
إلى مواصلة رحلة البحث عن الأمان، 

وصولًا إلى ليبيا، ومنها إلى اليونان
ويقول: »بعد وصولنا إلى جزيرة كريت 
ــراءات  إجـ بسبب  شهر  لمــدة  احتُجزنا 
الرحلة  واصلنا  ثم  الصحي،  الحجر 
بــالــقــطــار إلــــى مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، 

ومنها إلى كوسوفو، حتى وصلت إلى 
البوسنة، حيث أقيم في أحد المخيمات 

منذ نحو شهر.
ويــضــيــف أنـــه شــاهــد عــظــامــاً بشرية 
أثناء عبوره الجبل الأسود في طريقه 
ــو مــشــهــد زاد من  ــى الــبــوســنــة، وهــ إلــ
خوف المجموعة، خاصة أنهم أمضوا 
ثلاثة أيام من دون طعام. ورغم ذلك، 
لم يكن أمامهم سوى مواصلة السير، 
إذ لــم تعد الــعــودة خــيــاراً بعد كــل ما 

قطعوه من مسافات.
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــهــجــرة إلــــى أن المــهــاجــريــن الــذيــن 
يعبرون طريق غرب البلقان يواجهون 
تحــديــات مــتــعــددة، مــن بينها ظــروف 
الــســفــر الـــقـــاســـيـــة، والاعـــتـــمـــاد على 
ــر، ومــخــاطــر  ــشـ ــبـ شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب الـ
عــبــور الحــــدود بــصــورة غــيــر نظامية. 
المهاجرين  حركة  المنظمة  تتابع  كما 
ــم في الــبــوســنــة والــهــرســك  ــهـ ــاربـ وتجـ
الشمالية  ومقدونيا  الأســود  والجبل 
وصربيا وكوسوفو وألبانيا من خلال 

استبيانات دورية.
ــريـــن مــع  ــاجـ ــهـ وتــــتــــوافــــق شــــهــــادات المـ
كشف  فقد   سابقة.  حقوقية  تقارير 
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تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، 
لجوء  وطالبي  مهاجرين  إن    ،2023
أفادوا بتعرضهم لعمليات صدّ عنيفة 
وسوء معاملة على الحدود الكرواتية 
أثناء محاولتهم العبور من البوسنة 

والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي. 
عالقون على حدود أوروبا

ونقلت صحيفة »الغارديان« عن وزارة 
تتبع  إنها  قولها  الكرواتية  الداخلية 
مع  مطلقاً«  التسامح  عــدم  »سياسة 
أي ســلــوك غــيــر قــانــونــي مـــن جــانــب 
آلية مستقلة  الشرطة، مؤكدة وجود 
والــتــحــقــيــق  عــنــاصــرهــا  أداء  لمــراقــبــة 
في الـــشـــكـــاوى. كــمــا رفـــضـــت الــــــوزارة 

الصدّ  بعمليات  المتعلقة  الاتــهــامــات 
المــهــاجــريــن،  ــوء معاملة  الــقــســري وسـ
مــعــتــبــرة أن بــعــض هــــذه الادعـــــــاءات 
معلومات  إلــى  تستند  أو  مثبتة  غير 

مضللة.
في المــقــابــل، يــقــول عــــزام إنـــه تــعــرض 
ــد الــشــرطــة  ــرح عـــلـــى يــ ــبــ لـــلـــضـــرب المــ
الــكــرواتــيــة، وإنــه احتُجز داخــل عربة 
لمدة ثلاثة أيام خلال إحدى محاولات 
ــاول دخـــول  ــ الـــعـــبـــور. ويــضــيــف أنــــه حـ
كــرواتــيــا عـــدة مــــرات ، لــكــنــه لا ينوي 
يوجد  لا  »سنواصل،  قائلًا:  التراجع، 
أمامنا خيار آخر. ما زال لدي أمل في 
الوصول إلى فرنسا، لإكمال تعليمي، 
والحصول على فرصة عمل تمكنني 

من دعم أسرتي.«
أما حسن، فيقول إنه عالق حاليًا في 
وصفه  ما  بسبب  والهرسك  البوسنة 
ــعـــرض لــه  ــذي تـ ــ بــالــعــنــف المــــفــــرط الــ
ــدود إلــى  ــ خـــال مـــحـــاولات عــبــور الحـ
يرافقه  الخـــوف  أن  مضيفًا  كــرواتــيــا، 
في كــل محاولة جــديــدة. ورغـــم ذلــك، 
الوصول  يــزال يتمسك بالأمل في  لا 
إلى فرنسا وبدء حياة أكثر أمانًا إلى 

جانب شقيقه وأبنائه.

ANSA / محطة في البوسنة والهرسك لمجموعة من المهاجرين 

على طريق البلقان. المصدر: إي بي إيه / فهيم دامير.
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 رشيدة آدم
 

لا شك أن هناك إرتباط وثيق بين ظاهرة الهجرة 
غير  الهجرة   . الدولية  والعلاقات  النظامية  غير 
النظامية في تعريفها الأساسي هي انتقال الأفراد 
والجماعات عبر الحدود بين الدول دون الحصول 
عــلــى أذونــــات الــعــبــور أو الــتــراخــيــص والــتــأشــيــرات 
وبالتالي فهي مخالفة  ــدول،  الـ تلك  مــن  الــازمــة 
لــقــوانــن الــهــجــرة الــدولــيــة والمحــلــيــة. وفــقــا لمــا ورد 
في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وجوا 

وبحرا.)1(
وتؤثر الهجرة غير النظامية  بشكل مباشر على-

،الــدول  ، دور العبور   الــدول المصدرة للمهاجرين  
المستقبلة للمهاجرين.

كثيرا  وتتقاطع  الدولية  العلاقات  تتأثر  بالتالي 
في هذا الشأن . فعلى الصعيد الأمني والسياسي 
يشكل المهاجرون غير الشرعيون ضغطا كبيرا على 
سيادة الدول و مقدراتها على ضبط حدودها ، إذ 
تعتبر دول العبور والدول المستقبلة هذه الظاهرة 
وإستقرارها  القومي  أمنها  تهديدا حقيقيا يمس 
الـــوطـــنـــي، وقــــد يــصــل الأمــــر إلــــى حــــدوث تــوتــر في 
الــدول. وتبدأ  بتبادل  العلاقات الدبلوماسية بين 
الاتـــهـــامـــات حـــول تــقــصــيــر كـــل طـــرف في دوره وفي 

إدارته لملف الهجرة.

ــرة غــر  ــ ــج ــ اله
الـــنـــظـــامـــيـــة 
على  وتــأثــرهــا 
ــات  ــعـ ــاطـ ــقـ تـ
الدولية العلاقات 

لات 
ــقا

مـ
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أيضا تؤثر الهجرة غير الشرعية على 
الأمن المجتمعي والثقافي في الدول التي 
الــشــرعــيــن،  غــيــر  المــهــاجــريــن  تستقبل 
وتـــشـــتـــكـــي هــــــذه الــــــــدول مــــن مــعــضــلــة 
ــن الـــظـــواهـــر  أمـــنـــيـــة حــقــيــقــة تــنــتــج عــ
مثل  للمهاجرين  لاستقبالها  السلبية 
ــاب والــتــطــرف الديني  الجــريمــة والإرهــ

والعنصرية.
وتعتبر دول الاتحــاد الأوروبـــي الوجهة 
القادمين  المهاجرين  لمعظم  الرئيسية 
الــقــرن  الــعــربــي ودول  مــن دول المــشــرق 
ــنـــوب  جـ ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ودول  الأفـــــريـــــقـــــي 
تسمح  الاتحــاد  قوانين  الصحراء. لأن 
ــلـــجـــوء الإنـــســـانـــي  بـــالـــتـــقـــدم لــطــلــب الـ
والـــســـيـــاســـي، وتمـــنـــح طــالــبــي الــلــجــوء 
تسهيلات الإقــامــة وإجــــراءات لــم شمل 
اللجوء  سياسات  وفــق  المتفرقة  الأســر 
والــهــجــرة الــتــي طــورهــا الاتحــــاد خــال 
عملية التكامل والتعاون بين دوله. الأ 
أن  تزايد أعداد المهاجرين  بعد  ثورات 
وانتشار   ، العربي بشكل خاص  الربيع 
ــدام الأمــــن  ــ ــعــ ــ ــ الــــفــــوضــــى والــــعــــنــــف وان
والإستقرار وتردي الأوضاع الاقتصادية 
تلك  داخـــل  والاجــتــمــاعــيــة  والسياسية 
الــى  أدى  للمهاجرين  المــصــدرة  الــــدول 
النظامية  غير  الهجرة  مسألة  انتقال 
لتصبح  منفردة  الــدول  من صلاحيات 
شأنا أوروبيا ودوليا مشتركا. وأصبحت 
رأي عــام وضغط داخلي ودولــي  قضية 

على الحكومات الأوروبية.

والاقليمية  الدولية  الاتفاقيات  وتعد 
الرئيسية  الأداة  الجماعية  أو  الثنائية 
مواجهة  الــدول في  عليها  تعتمد  التي 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفكيك 
شبكات تهريب البشر. وفي هذا السياق 
نذكر على سبيل المثال لا الحصر أهم 
الاتفاقيات والبروتوكولات التي وُضعت 
لــتــنــظــيــم الـــهـــجـــرة والمـــهـــاجـــريـــن مــثــل: 
المهاجرين   تهريب  مكافحة  »بروتوكول 
لاتفاقية  مكمل  بروتوكول  وهو  2000م 
الـــهـــجـــرة  لمـــكـــافـــحـــة  المــــتــــحــــدة  الأمم 
والجريمة المنظمة المصادق عليه في عام 
الدولية  الوثيقة  يعتبر  والــذي  2000م 
الأبـــــــــرز لـــتـــجـــريم شـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب 
والإتجـــــــار بــالــبــشــر مـــع الــتــأكــيــد على 
أنفسهم لمجرد  المهاجرين  عــدم تجــريم 
الــعــالمــي مــن أجل  .و«الاتـــفـــاق  تهريبهم 
والنظامية«  والمنظمة  الآمــنــة  الهجرة 
اتــفــاق  المـــغـــرب 2018م - وهـــو  مـــراكـــش 
إعــــداده تحــت رعاية  حكومي دولـــي تم 
أجــل تغطية جميع  المتحدة من  الأمم 
الرباط  الدولية.وإعلان  الهجرة  أبعاد 
2006م وهو إطار إقليمي يجمع الدول 
لمــراقــبــة الحــدود  والأوروبـــيـــة  الأفريقية 

وتبادل معلومات العودة والترحيل.
ومذكرات  الثنائية  للاتفاقيات  ومثال 
وإيطاليا  مــصــر-  إتفاقيات  الــتــفــاهــم،  
النظامية   غير  الهجرة  مكافحة  بشأن 
وتسهيل إعادة قبول وترحيل المهاجرين. 
ــات الــثــنــائــيــة  ــراكـ ــلـــشـ وتـــلـــجـــأ الـــــــدول لـ
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ــم الــلــوجــســتــي  ــدعــ ــاء الــ ــبــ لــتــقــاســم أعــ
والإيواء والإنقاذ البحري وخلافه.
الخيط الرفيع بين السيادة 

والحقوق 
لــكــن هــنــالــك خــيــط رفــيــع ودقـــيـــق بين 
محاولات الدول فرض سيادتها وضبط 
تطبيق  مراعاة  وبــن  وأمنها-  حدودها 
القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي 
يكفل الحد الأدنى من الكرامة والحقوق 
الأساسية لكل إنسان بغض النظر عن 
الإعــان  يؤكد  حيث  القانوني.  وضعه 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخــاص 
المساس  يــجــوز  أساسية لا  على حــقــوق 
المعاملة  وحظر  الحياة  في  كالحق  بها، 
بالنسبة  حتى  التعسفية،  أو  القاسية 

للمهاجرين غير الشرعيين.
ــون الـــــدولـــــي لحــقــوق  ــانــ ــقــ ــر الــ ــظـ ويـــحـ
ــان إبـــعـــاد المــهــاجــريــن قــســريــا في  ــسـ الإنـ
ــالات مــثــل اتــفــاقــيــة جنيف  ــ بــعــض الحـ
اللاجئين  بوضع  الخاصة  1951م  لعام 
وبروتوكولها لعام 1967م، والتي تحظر 
الإبــعــاد الــقــســري لــأشــخــاص الفارين 
مــن الحـــروب والاضــطــهــاد إلــى دول قد 
تواجه فيها حياتهم أو حرياتهم خطراً 

مباشراً.)2(
بــالــتــالــي تحـــــاول الــــــدول المــــوازنــــة بين 
. ويحق لكل  السيادة وحقوق الإنسان 
الــدولــي حماية  القانون  دولــة بموجب 
سيادتها وأمنها القومي، وتنظيم دخول 

الأجانب وإقامتهم، وترحيل المخالفين 
وفق إجراءات قانونية داخلية لا تنتهك 
الــكــرامــة الإنــســانــيــة.وتــفــرض المــواثــيــق 
الـــدولـــيـــة عــلــى دول المــقــصــد والــعــبــور 
ــتـــزام بمــعــايــيــر حــقــوق الإنـــســـان في  الالـ
ــاز، وتــوفــيــر المــســاعــدة  ــتـــجـ ــراكـــز الاحـ مـ
الاستغلال  ومنع  الــطــارئــة،   الإنسانية 
المنظمة  الجــريمــة  مــن جانب عصابات 

والاتجار بالبشر.
وعــلــى مــســتــوى  الـــســـودان أدت الحــرب 
الـــدائـــرة مــنــذ أبــريــل الــعــام 3202م إلــى 
أكــبــر أزمـــة لجـــوء في المنطقة حــيــث فر 
ــاورة مثل  الــســودانــيــون إلــى الـــدول المجــ
»تشاد، مصر ، جنوب السودان و أوغندا« 
وتضاعف أعداد المهاجرين السودانيين 
ــارات  ــــى أوروبــــــــا عـــبـــر مـــسـ الـــعـــابـــريـــن إلـ
الــصــحــراء والــبــحــر الأبــيــض المتوسط 
بشكل ملحوظ وسط مخاطر إنسانية 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد واجــهــتــهــم في طــريــق 
الفرار وصولا إلى دول العبور  وجهتهم 

النهائية إلى أوروبا.
حــيــث وثــقــت تــقــاريــر حــقــوقــيــة تعرض 
على  الحـــوادث  السودانيين  من  الآلاف 
طــرق الــهــروب والعبور، و الــى تحديات 
أمــنــيــة صــعــوبــات في الــتــنــقــل والـــعـــودة.

لــلــمــنــظــمــات  ــل  ــويـ ــمـ ــتـ الـ ــقـــص  نـ وادى 
الأممية الانسانية الى تهديد الخدمات 
الاســـاســـيـــة مــــن صـــحـــة وغـــــــذاء ومـــيـــاه 
نــقــيــة في مــخــيــمــات الــلــجــوء ،كــمــا أدى 
الــتــدفــق الــهــائــل لــاجــئــن والمــهــاجــريــن 
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التحتية  البنى  إلى إجهاد  السودانيين 
أو دول  المــســتــضــيــفــة  ــدول  ــ ــ الـ وقــــــــدرات 
للاحتياجات   الاستجابة  على  العبور 

الإنسانية المتزايدة.
تدابير للحد من الهجرة 

غير النظامية
تتضافر جهود المجتمع الدولي لمعالجة 
،ومــن  النظامية  الــهــجــرة غــيــر  ظــاهــرة 
أهــــم  تــلــك الــتــدابــيــر المــتــبــعــة ،الــســعــي 
نــحــو وقــــف الـــنـــزاعـــات والحـــــــروب عبر 
ومؤسسية  وقانونية  دبلوماسية  آليات 
متعددة الأطراف لحفظ السلم والأمن 
الدوليين حيث تشهد المحافل الدولية 
المتحدة  لــأمم  الــعــامــة  الجمعية  مثل 
الرباعية  لــآلــيــات  مكثفة  اجــتــمــاعــات 
الـــتـــي تــضــم دولًا عــربــيــة  والخــمــاســيــة 
وإقليمية  واروبية ومنظمات كالاتحاد 
ــدول  ــ ــي وإيـــــغـــــاد وجــــامــــعــــة الــ ــقــ ــريــ الأفــ
ملتهبة  أزمـــات  في  للوساطة  الــعــربــيــة، 

مثل الأزمة السودانية وأزمة غزة.
في  المــســتــدامــة  والتنمية  التنمية  دعــم 
الدول المصدرة للمهاجرين توفير فرص 
العمل ومقومات الحياة الكريمة  حيث 
ميزان  واختلال  التنمية  تفاوت  يعتبر 
ــدول والــفــروقــات  الاقــتــصــاد في تــلــك الــ
المتقدمة  الــــدول  وبـــن  بينها  الــكــبــيــرة 

أحد أهم أسباب الهجرة.
للهجرة  وآمــنــة  قــنــوات منظمة  تــوفــيــر 
تربط  وعالمية  وطنية  سياسات  ووضــع 
حركة  بــحــريــة  التنموية  الإحــتــيــاجــات 

ــة الـــعـــقـــول لــتــقــلــيــل  ــركــ ــاءات وحــ ــفــ ــكــ الــ
ــرة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة ،  ــهـــجـ ــعــــدلات الـ مــ
المعايير  يحترم  بشكل  الحـــدود  وإدارة 

الإنسانية والدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الامم  لاتفاقية  مكمل  بــروتــوكــول   )1(
المــتــحــدة بمــكــافــحــة الجـــريمـــة المنظمة 
تعلن فيه الدول الاطراف اتخاذ تدابير 
فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين 
عن طريق البر والبحر والجــو تتطلب 
ــامــــا بمــا  ــا شــ ــ ــيـ ــ ــيــــر نـــهـــجـــا دولـ ــتــــدابــ الــ
ــبــــادل المــعــلــومــات  في ذلــــك الـــتـــعـــاون وتــ
واتــــخــــاذ كـــافـــة الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة 
الوطني  الصعيد  عــلــى  والاجــتــمــاعــيــة 
الـــدول  إذ تشير  والاقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
قرار  الى  البروتوكول  الموقعة على هذا 
ديسمبر   )54  /  212( العامة  الجمعية 
1999م الذي حثت فيه الجمعية الدول 
المــتــحــدة  ومــنــظــومــة الأمم  ــاء  ــضــ الأعــ
الــدولــي في مجال  التعاون  تعزيز  على 

الهجرة الدولية.
)2( إتفاقية جنيف لعام 1951م الخاص 
الدولية  الوثيقة  هي  اللاجئين  بوضع 
الأســـاســـيـــة الــتــي تحــــدد مـــن هـــو لاجــئ 
وتحمي حقوقه والتزامات الدول تجاهه

بــاتــفــاقــيــة  مــلــحــق  1997م  بــــروتــــوكــــول 
جنيف 1951م تم فيه الغاء القيود التي 
كانت في الاتفاقية الزمنية والجغرافية 
لــتــشــمــل جــمــيــع الـــاجـــئـــن في أنــحــاء 

العالم.
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العاقب جابك الله

العيش  يعد  ولــم  منفرة  الأوطــــان  تــكــون  عندما 
فيها ممكن يفكر الناس في البحث عن مكان آخر 
للعيش و يهجرون أوطانهم لأنها لم تعد قابلة 
للسكن  والاستقرار ،ومن  هنا تبدأ رحلة الهجرة 
والــســعــي وراء حــلــم تــبــديــل الأوطــــان والــــولاءات 
والــهــويــة، وهـــي رحــلــة بــهــا الــكــثــيــر مــن العقبات 
وتبدل المركز القانوني للأشخاص من لجوء ،إلى 
ضحية اتجار بالبشر ،وهجرة غير منظمة ،وهذه 
الأوضــاع المتعلقة بأوصاف الشخص أثناء تلك 
القوانين المحلية  المسيرة نظمتها مجموعة من 
والدولية والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني 
الــقــانــونــي  المــهــاجــر  ــود  والــقــضــائــي لتنظيم وجــ

باعتباره إنسان يبحث عن وطن بديل 
الإطار القانوني والمؤسسي الدولي 

للهجرة:
عندما يترك الشخص الدولة التي ينتمي إليها 
ويــقــرر الــهــجــرة ، يتغير مــركــزه الــقــانــونــي  بين 
أو هجرة  لاجىء ومهاجر بطريقة غير منظمة 
ــار بــالــبــشــر مــن خــال  منظمة إلـــى ضــحــيــة إتجــ

وتبديل  الهجرة 
المركز القانوني

لات 
ــقا

مـ
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وتفصيل  للوطنية  العابرة  الجــريمــة 
ذلك كالآتي:

ــر  هــــو الـــشـــخـــص الــــذي  ــاجــ ــهــ أ/  المــ
تـــرك وطــنــه بــقــصــد الانــتــقــال لــدولــة 
غــيــر دولــتــه للعيش فــيــهــا والانــتــمــاء 
نوعين  إلى  المهاجرين  وينقسم  إليها 
وهــو  الـــقـــانـــونـــي  المـــهـــاجـــر  هـــو  ،الأول 
السليم  القانوني  الطريق  يتبع  مــن 
عــنــدمــا يــخــرج مــن دولــتــه ،وفي حالة 
الـــلـــجـــوء يـــتـــبـــع إجــــــــــراءات قــانــونــيــة 
الــتــي يريد  رسمية لــلــوصــول لــلــدولــة 
الــعــيــش فــيــهــا ويــتــخــذهــا وطــنــا ،أمـــا 
الـــنـــوع الــثــانــي هـــو المــهــاجــر بطريقة 
فيها  يتبع  لــم  التي  أي  منظمة  غير 
منذ  السليمة  القانونية   الإجـــراءات 
للدولة  ووصوله  الهجرة  رحلة  بداية 
،مثلا   التهريب  ،عــن طريق   المنشودة 
مــن الــســودان إلــى ليبيا ومــن ثــم إلى 
الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض 

المتوسط عبر قوارب الموت.
وفى الحالة الأولى  يتم التعامل مع  
الشخص المهاجر عبر مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن ومنظمة 
تسجيله  خــال  من  الدولية  الهجرة 
ــدى المــفــوضــيــة  ــ ــلـــف لــــه لــ وإعــــــــــداد مـ
وإكمال إجــراءات إعــادة التوطين عبر 
منظمة الهجرة الدولية ، وفى الحالة 

الثانية وعند وصول المهاجر بطريقة 
غير منظمة إلى الدولة التي يريد أن 
تكون وطن بديل له يتم التعامل معه 
وفــقــا لــقــانــون تــلــك الـــدولـــة الخــاصــة 
بـــالـــلـــجـــوء والـــهـــجـــرة وعـــــــادة يــتــقــدم 
بطلب لجوء لدى السلطات المختصة 
ويتم تقييم طلبه والفصل فيه وفقا 
ــلـــي لتلك  ــانـــون الـــداخـ ــقـ لـــشـــروط الـ
الدولة أما  أن تقبل الطلب أو ترفضه 
الدولة  تستطيع  ،كما  الحالة  حسب 

ارجاعه لدولته الام 
ب/  الهجرة واللجوء إذا كان المهاجر 
ــرى  يـــتـــرك وطـــنـــه قــــاصــــداً دولــــــة أخــ
بديل  لــه وطــن  وتــكــون  فيها  ليستقر 
فـــإن الــلــجــوء  يــكــون وفــقــا لاتــفــاقــيــة 
الــاجــئــن  بـــوضـــع  الخــــاصــــة  1951م 
بسبب الكوارث الإنسانية أو الطبيعية 
الشخص  تجعل  سياسية  لأسباب  أو 
يــتــرك دولــتــه ويــذهــب لــدولــة غيرها 
القانوني  المركز  وهذا  للحماية  طلبا 
يجعل الشخص غير مسؤول لدخوله 
تلك الدولة بطريقة غير قانونية لأن 
صفة اللاجىء تلغي تجريم الدخول 
غــيــر الــقــانــونــي لــلــدولــة الــتــي وصلها 
لــيــنــجــو مــــن الخـــطـــر في دولــــتــــه الأم 
سجلات  في  اســمــه  تقييد  ويستطيع 
ــؤون  لـــشـ المــــتــــحــــدة  الأمم  مـــفـــوضـــيـــة 
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هوية  لإثبات  الحاجة  دون  اللاجئين 
او ابراز مستند في تلك الدولة ويكون 
تحت حمايتها بالتنسيق مع الجهات 
اللاجئين  بحماية  المعنية  الرسمية 
ولا يجوز ارجاعه بطريقة قسرية الى 
توطينه  يتم  أن  وبعدها يمكن  دولته 
حــســب وضـــعـــه عـــن طـــريـــق إجـــــراءات 
الدولية  الــهــجــرة  بــهــا  منظمة  تــقــوم 
بوصفها وكالة الأمم المتحدة للهجرة 
ممـــا يــــؤدي إلـــى الــتــغــيــيــر في  مــركــزه 

القانوني.
عبر  المنظمة  والجــريمــة  الــهــجــرة  ج/ 
الوطنية في توسع الأعمال الإجرامية 
المــتــجــاوزة لحــدود الـــدول ومخاطرها 
ــالمــــي ومــعــالجــتــهــا  ــعــ عـــلـــى الأمــــــــن الــ
وبـــدعـــوة مـــن الأمم المــتــحــدة أبــرمــت 
بمكافحة  الخاصة   باليرمو  اتفاقية 
ــر الــوطــنــيــة  ــبـ الجــــريمــــة المـــنـــظـــمـــة عـ
بروتوكول خاص  إليها  أضيف  والتي 
ــار بــالــبــشــر وآخـــر لمكافحة  لمــنــع الاتجــ
البحر  طريق  عــن  المهاجرين  تهريب 
والجو حيث اعتبر تهريب المهاجرين 
ــدود  ــ ــة مـــــتـــــجـــــاوزة حــ ــ ــيــ ــ ــة دولــ ــ ــريمـ ــ جـ
نقل  تسهيل  ويتم   ، الوطنية  الــدولــة 
إلى  بــادهــم  مــن  المهاجرين  وترحيل 
الــــدول الــتــي يــســعــون لــلــوصــول إليها 
،تجـــعـــل مـــن يـــقـــومـــون بــتــلــك المــهــمــة 

أما  الــدولــي،  للقانون  وفقا  مجرمين 
وقمع  الخــاص بمكافحة  البروتوكول 
الاتجار بالبشر  فقد ركز على حماية 
المــهــاجــريــن مــن الاســتــغــال مــن قبل 
تجـــار الــبــشــر ،ولــلــتــمــيــز بـــن الاتجـــار 
ــريـــب المـــهـــاجـــريـــن نجــد  ــهـ بــالــبــشــر وتـ
الاتجــار  الهدف منه استغلال البشر 
اما التهريب الهدف تسهيل الدخول 
غير المشروع إلى دولــة مقابل منفعة 
تكمن  ولكن الخطور  مادية  أو  مالية 
المهرب تاجر بشر حيث  عندما يكون 
يــبــدأ الــشــخــص رحــلــتــه مــهــاجــر غير 
شرعي وينتهي به الأمر ضحية اتجار 
متداخلتين  جريمتين  وتلك  بالبشر 
لكنهما منفصلتين من حيث القصد 
القانوني  والنتيجة والآثــار والوصف 

للشخص المعني .
 القانون السوداني وتنظيم 

الهجرة:
ونجد أن القانون السوداني  قد نظم 
الــهــجــرة والــلــجــوء مستندا  مــوضــوع 
على  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 
لتكون مرجعية في التنظيم والتجريم 
ــالــــة تــهــريــب  بــــوضــــع عـــقـــوبـــات في حــ
المهاجرين والاتجار بالبشر من خلال 
مــجــمــوعــة مــن الــقــوانــن والمــؤســســات 
التي  بالالتزامات  والــوفــاء  للتنظيم 
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ذلك  ويتضح  الدولة  عاتق  تقع على 
من خلال :

اولا / قانون الجوازات والهجرة لسنة 
1994م وهو القانون الخاص بتنظيم 
قانونية  والــغــيــر  الــقــانــونــيــة  الــهــجــرة 
وحدد الآثار القانونية المترتبة عليها 
ـــى نــوعــن  ــم الــــهــــجــــرة الـــ ــسـ ــيــــث قـ ،حــ
ــو نفس  قــانــونــيــة وغـــيـــر قــانــونــيــة وهــ
تــقــســيــم اتــفــاقــيــة بــالــيــرمــو ،وكـــذلـــك 
حــــدد الجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن مــوضــوع 
إدارة  الــداخــلــيــة  وزارة  وهـــي  الــهــجــرة 
كجهة مختصة  والــهــجــرة  ــوازات  ــ الجـ
بتقنين إجراءات الإقامة في السودان 
واستخراج المستندات المطلوبة للبقاء 
ــودان أمــا  ــســ بــطــريــقــة قــانــونــيــة في الــ
تسهيل  وهــي  قانونية  الغير  الهجرة 
ــول المــهــاجــريــن إلــــى الــــســــودان أو  ــ دخـ
فتعتبر  السودانية  للأراضي  عبورهم 
جريمة بنص القانون ويعاقب عليها 
بالسجن والـــغـــرام حــســب ظـــروف كل 
ـــذا هــــو الاتجـــــــاه المـــتـــبـــع في  ــ ــة وهـ ــالـ حـ
الــقــانــون الــدولــي بــروتــوكــول باليرمو 
الخــــــاص بمــنــع  ــام 2000  ــعـ لـ ــانـــي  ــثـ الـ
والبحر  الــبــر  عبر  المهاجرين  تهريب 

والجو.
القانون  في  واللجوء  /الهجرة  ثانيا 
ــــون تــنــظــيــم  ــانـ ــ ــــي يـــعـــتـــبـــر قـ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ

اللجوء السوداني الصادر عام 2014م 
باتفاقية  الـــســـودان  انــعــكــاس لالــتــزام 
1951م لحقوق اللاجئين وبروتوكولها 
الملحق لعام 1967م حيث أقر الحق في 
اللجوء إلى السودان بصورة فردية أو 
جماعية لكن وضع قيد زمني للأفراد 
الفاصل في تقديرنا بين  يمثل الحد 
اعتبار الشخص لاجئ أو مهاجر غير 
قــانــونــي وهـــو )30( يـــومـــاً كــمــا نصت 
المادة )7(الفقرة )1( وتبدأ من لحظة 
وصــول الشخص إلــى الــســودان حتى 
لو كان وصوله بطريقة غير قانونية 
أو هجرة غير منظمة يمكن أن يتقدم 
ــوء لمــعــتــمــديــة الــاجــئــن  ــ بــطــلــب لجـ
يتبدل  طلبه  قبول  وعند  السودانية 
مـــركـــزه الـــقـــانـــونـــي مـــن مــهــاجــر غير 
إلــى لاجـــىء يتمتع بحماية  قــانــونــي 
ــانـــون  ــقـ أوســـــــع وأشــــمــــل في نــــطــــاق الـ
القانوني  غير  المهاجر  عكس  الدولي 
الذي يتم التعامل معه وفقا للقانون 

السوداني الداخلي.
ثـــالـــثـــاّ /الــــهــــجــــرة والاتجــــــــار بــالــبــشــر 
في الــقــانــون الـــســـودانـــي صـــدر قــانــون 
مــكــافــحــة الاتجـــــــار بــالــبــشــر في عـــام 
2014م وهو انعكاس لالتزام السودان 
باتفاقية باليرمو والبرتوكول الملحق 
الأول الخاص بقمع ومكافحة الاتجار 
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بـــالـــبـــشـــر والـــــرابـــــط بـــيـــنـــه ومــــوضــــوع 
الهجرة الغير شرعية تحديدا هو أن 
تهريب المهاجرين  رغم تجريمه دوليا 
وداخليا قد يتحول إلى جريمة أخرى 
وهي الاتجار بالبشر فبدلا من تسهيل 
دخول المهاجرين بطريقة غير قانونية 
مقابل منفعة مالية أو مادية قد يقوم 
المهربون باستغلال المهاجرين للقيام 
بتجارة الأعضاء البشرية أو العبودية 
الجــنــســيــة أو الــســخــريــة وغــيــرهــا من 
انواع الاستغلال  وهذه تعتبر جريمة 
أخـــطـــر مـــن تــهــريــب المــهــاجــريــن وقــد 
التعامل  السوداني في  القانون  تشدد 
معها ووضع لها عقوبة تصل في حدها 
الأقصى إلى الإعــدام أو السجن لمدة 
)20( عــامــاً  حسب ظــروف وحيثيات 

كل حالة.
وبناء على ما ورد ذكــره من شرح عن 
الــهــجــرة وتــبــديــل المــركــز الــقــانــونــي في 
السوداني  والقانون  الدولي  القانون 
الهجرة   بــن  العلاقة  تلخيص  يمكن 
ــار بالبشر والجــريمــة  الــلــجــوء والاتجــ
المنظمة عبر الوطنية وما ينتج عنها 
من تغيير الوصف القانوني للشخص 
في  طــريــقــه نــحــو مــقــصــده في نقاط 
وعلاقة  والاخــتــافــات  التداخل  تبين 
ــي بـــالاتـــفـــاقـــيـــات  ـــودانــ ـــسـ ــانــــون الـ ــقــ الــ

الدولية ذات الشأن وذلك كالآتي: 
الاختلاف والتداخل بين الهجرة 

المنظمة وغير المنظمة :
بالوصول  تنتهي  المنظمة   ا/الهجرة 
كوطن   المهاجر  اختارها  التي  للدولة 
أما   ، بديل بطريقة رسمية وقانونية 
الــهــجــرة غــيــر المــنــظــمــة فــهــى الــتــى لا 
بالنجاح  فيها  المهاجر  مساعي  تكلل 
ــر  ــه الأمـ ــد يــنــتــهــي بـ ــ ــم ،وقـ ــ بــشــكــل دائـ
فــريــســة وضــحــيــة لــاتجــار بالبشر أو 
المــــوت عــطــشــا في الــصــحــراء أو غــذاء 
ــوارب  لــأســمــاك في الــبــحــار بـــغـــرق قــ
المـــوت ،وهـــي في نــفــس الــوقــت جريمة 
في الــقــانــون الــدولــي والــســودانــي يتم 
مــحــاربــتــهــا مــن خـــال الــتــنــســيــق بين 
باليرمو  اتــفــاقــيــة  ورد في  كــمــا  الــــدول 
المنظمة  الجريمة  بمكافحة  الخاصة 

عبر الوطنية لسنة 2000م.
ــة بــــن نمـــطـــي الــهــجــرة  ــعـــاقـ ب / الـ
والــــلــــجــــوء مـــتـــداخـــلـــة حـــيـــث يمــكــن 
لــلــمــهــاجــر غــيــر الــشــرعــي أن يــتــقــدم 
ــــدى دول المــعــبــر   ــوء في إحـ بــطــلــب لجــ
ويتم قبوله من خلال إجراءات إعادة 
إلــى مهاجر شرعي  يتحول  التوطين 
كــمــا أن الـــاجـــئ قـــد يـــتـــرك الـــدولـــة 
الهجرة عبر  إليها ويقرر  التي هاجر 
وهكذا  جــوا  أو  بحرا  أو  بــرا  التهريب 
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مهاجر  مــن  القانوني  وضــعــه  يتغير  
غير شرعي إلى لاجئ أو العكس وفى 
الدولي  القانون  التداخل يوجد  هذا 
بين اتفاقية 1951م الخاصة باللجوء 
لمكافحة  2000م  بــالــيــرمــو  واتــفــاقــيــة 
ــر الــوطــنــيــة  ــبـ الجــــريمــــة المـــنـــظـــمـــة عـ
وبــروتــوكــولــهــا  الــثــانــي ،وفي الــقــانــون 
ــون الجـــــــــوازات  ــ ــانـ ــ ــــن قـ ــي بـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
والهجرة لسنة 1994م وقانون تنظيم 
اللجوء لسنة 2014م وفي الاثنين يعتبر 
اللجوء واقعة مشروعة والهجرة غير 
يعاقب  وطنية  عبر  جــريمــة  المنظمة 
عليها القانون السوداني بعقوبات قد 

تصل السجن والغرامة.
ــيـــر المــنــظــمــة  ج /عــــاقــــة الـــهـــجـــرة غـ
بــــالإتجــــار بــالــبــشــر تــظــهــر الــــروابــــط 
وتهريب  بالبشر  الاتجــار  بين جريمة 
في  المهاجرين  يقع  عندما  المهاجرين 
استغلالهم  ويتم  البشر  تجــار  قبضة 
أو  ــبــــشــــريــــة  الــ في تجــــــــارة الأعــــــضــــــاء 
الــســخــريــة  أو  ــة الجــنــســيــة  ــوديـ ــبـ ــعـ الـ
وتنتج  الاستغلال  أنـــواع  مــن  وغيرها 
عن ذلك جريمة جديدة منفصلة عن 
المهاجرين يكون فيها  تهريب  جريمة 
اتجار  ضحية  القانوني  غير  المهاجر 
حيث  ومركزه  وصفه  ويتغير  بالبشر 
يتوجب توفير الحماية والمساعدة له 

من جانب ،ومــن الجانب الآخــر نجد 
تبلغ  فى  بالبشر  الاتجـــار  أن عقوبة 
أو   )20( لمــدة  السجن  الأقصى  حدها 
الإعـــدام في الــقــانــون الــســودانــي وهــذا 
الـــوضـــع يــعــكــس حــجــم الـــتـــداخـــل في 
الواقع والاختلاف في الأثر والنتيجة.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المصادر

ــة  ــو الخــــاصــ ــرمــ ــيــ ــالــ بــ ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ  1
بمــكــافــحــة الجـــريمـــة المــنــظــمــة عبر 

الوطنية 2000م.
الأول  الإضـــــــــافي  الــــبــــروتــــوكــــول   2
الخاص  باليرمو  باتفافية  الملحق 
بمــكــافــحــة تــهــريــب المــهــاجــريــن بــرا 

وبحرا وجوا.
3 الـــبـــروتـــوكـــول الإضـــــــافي الــثــانــي 
الخاصة  باليرمو  باتفاقية  الملحق 

بقمع ومكافحة الاتجار بالبشر.
لــســنــة 1951م  الــلــجــوء  اتــفــاقــيــة   4

البروتوكول الملحق بها 1967م.
ــرة  ــهــــجــ قـــــانـــــون الجــــــــــــــوازات والــ  5

السوداني لسنة 1994م.
السوداني  اللجوء  تنظيم  قانون   6

لسنة 2014م.
بالبشر  قــانــون مكافحة الاتجـــار   ٧

السوداني لسنة  2014م.
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الــــفــــنــــان
خليل ــون  ادم

ض 
ـعر

مــ
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إعداد: د. عاطف عجيب 
متخصص في دراسات السلام والنزاعات وإدارة التنوع الثقافي

مقدمة:-
فــرضــت الحـــرب الــدائــرة في الــســودان منذ أبريل 
2023م واقـــعـــاً مــعــقــداً تــتــحــول فــيــه هــويــة الــفــرد 
الواحد من صفة قانونية واجتماعية إلى أخرى، 
تبعاً لموقعه الجغرافي، ومساره القسري في الحركة، 
ودرجة اعتراف الأطر القانونية الوطنية والدولية 
ــاً مــســتــقــراً  ــنـ بـــه ، فــالــشــخــص الـــــذي كــــان مـــواطـ
يتحول، بفعل الــنــزوح، إلــى نــازح داخــلــي، ثــم قد 
أو يسلك مسارات   ، يعبر الحــدود ليصبح لاجئاً 
غير رسمية فيوصف مهاجر غير شرعي، أو يقع 
ضحية لشبكات الاستغلال فيصنَّف ضحية اتجار 
ــاف لــيــس مجرد  ــ بــالــبــشــر.هــذا الــتــعــدد في الأوصـ
إعــادة  بــل هــو عملية عميقة مــن  إداري،  تصنيف 
تشكيل الهُوية تتم تحت وطأة الإكراه، وتترك أثراً 
بالغاً على مشروع بناء الهُوية الوطنية الجامعة 

في مرحلة ما بعد النزاع.
يسعى هــذا المقال إلــى تحليل هــذه الظاهرة من 
منظور علمي محايد، مستنداً إلى أدبيات دراسات 

أثر النزوح واللجوء 
غير  والهـــجـــرة 
الشرعية والاتجار 
بناء  على  بالبشر 
الوطنية  الُهوية 
 - الــنــزاع  بعد  ما 
تحليلية، قـــراءة 

ــات  ــوي ــهُ تــعــدد ال
ــري فــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
ــاق الـــحـــرب  ــ ــي ســ
الــــــســــــودانــــــيــــــة

ات 
ـــــ

ســـ
درا
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الــســام والــنــزاع، وتحــديــداً أطــروحــات 
البنيوي  العنف  يوهان غالتونغ حول 
والـــثـــقـــافي، وجــــون بــــول لـــيـــدراخ حــول 
المصالحة العلائقية وبناء السلام من 
رين  إطارين مفسِّ القاعدة، بوصفهما 
وأثــره  القسري  الهُوية  لكيفية تحــوّل 

على النسيج الوطني.
الإطار المفاهيمي والنظري:-

بناءً  بوصفها  الوطنية  الهُوية  ف  تُعرَّ
شعور  على  يــقــوم  تراكمياً  اجتماعياً 
كــيــان سياسي  إلــى  بــالانــتــمــاء  جمعي 
جـــامـــع، يـــتـــجـــاوز الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة 
)الإثــنــيــة والجــهــويــة والــديــنــيــة( دون 
ــزاع المــســلــح،  ــنــ إلـــغـــائـــهـــا، وفي إطـــــار الــ
تخضع هذه الهُوية لضغوط تفتيتية 
تُــنــتــج مـــا يمــكــن تــســمــيــتــه بــالــهُــويــات 
ــات  ــويـ هُـ أي   ، الـــقـــســـريـــة  الــوظــيــفــيــة 
والجغرافي  القانوني  الموقع  يفرضها 

للفرد لا اختياره الحر.
يقدّم غالتونغ مفهوم العنف البنيوي 
أداة تحليلية مفيدة هنا ، فالتصنيفات 
الـــقـــانـــونـــيـــة )نــــازح/لاجــــئ/مــــهــــاجــــر 
غــيــر شــرعــي/ضــحــيــة اتجــــــار( ليست 
مـــحـــايـــدة، بـــل تــعــكــس بــنــى مــؤســســيــة 
وقانونية تحدد من يستحق الحماية 
ومــــن يُــســتــبــعــد مــنــهــا، وبـــذلـــك تعيد 

ــدم المـــســـاواة  إنـــتـــاج عـــاقـــات الـــقـــوة وعــ
حتى داخـــل فئة الــفــارّيــن مــن الحــرب 
أنفسهم ، أما ليدراخ ، فيوفّر من خلال 
مفهومَي الخيال الأخلاقي والمصالحة 
ــاراً لــفــهــم كــيــف يمكن  ــ الــعــائــقــيــة، إطـ
لهذا التشظي الهُوياتي أن يُرمَّ عبر 
مسارات بناء سلام تراكمية تنطلق من 
من  لا  والعلاقات،  المحلية  المجتمعات 
الحلول التقنية أو القانونية وحدها.

هُوية النزوح الداخلي:-
يمــثّــل الــنــزوح الــداخــلــي، كما هــو حال 
ملايين السودانيين في دارفور وكردفان 
الحــالــة  الأزرق،  والـــنـــيـــل  والخــــرطــــوم 
الأكــثــر مــبــاشــرة لــتــحــوّل الــهُــويــة ، من  
مواطن  إلى نازح يخضع لأطر الحماية 
الوطنية والإنسانية، لكنه يبقى ضمن 
الحدود السيادية للدولة ، وتحمل هذه 
ــاً ، فــمــن جهة  ــزدوجـ الــهُــويــة طــابــعــاً مـ
تمــنــح الــفــرد حــق المــطــالــبــة بالحماية 
والخدمات بصفته مواطناً، ومن جهة 
ــلــحــق بـــه وصـــمـــة اجــتــمــاعــيــة  أخـــــرى تُ
للموارد  وفقدان  فقر  من  واقتصادية، 
وتــبــعــيــة لـــإغـــاثـــة، تُــضــعــف إحــســاســه 
وتُنتج  المــواطــنــن،  بــالمــســاواة مــع بقية 
يترسخ  قد  منقوصة  شــعــوراً بمواطنة 

حتى بعد انتهاء النزاع
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هُوية اللجوء:-
ــدود الــوطــنــيــة  ــ حـــن يــعــبــر الـــنـــازح الحـ
نحو تشاد أو مصر أو جنوب السودان 
أو إثيوبيا، يخضع لإطار قانوني دولي 
مختلف كلياً هو نظام اللجوء القائم 
على اتفاقية 1951م وبروتوكولها، وهنا 
يفقد الــفــرد صــفــة المــواطــن الحــاضــر 
الــتــي تمنحه  الــاجــئ  ليكتسب صفة 
حماية دولية، لكنها تُخرجه فعلياً من 
دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية 
الانفصال الجغرافي- هــذا   ، في وطنه 

ــا يمـــكـــن وصــفــه  ــي يــخــلــق مــ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
بــهُــويــة الــشــتــات المـــؤقـــت ، وهـــي هــويــة 
تحــمــل تــنــاقــضــاً داخــلــيــاً بـــن الحــنــن 
إلـــى الـــوطـــن والانــــخــــراط الــتــدريــجــي 
تتحول  وقـــد  الــلــجــوء،  مجتمعات  في 
مع طــول أمــد النزاع إلــى هُوية عابرة 
للحدود لا تجد لها مكاناً واضحاً في 

مشروع الهُوية الوطنية اللاحقة
الهجرة غير الشرعية:-

الرسمية  الــلــجــوء  قــنــوات  تنسدّ  حــن 
أو تــطــول إجـــراءاتـــهـــا، يلجأ عـــدد من 
الـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن إلــــى مـــســـارات 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، فــيــتــحــول 
تصنيفهم القانوني من طالب حماية  
إلــى  مهاجر غير شرعي  أو  مخالف 

لقوانين الهجرة ، وهو تحوّل جوهري 
الــفــرد  واقـــع  لــم يتغيّر  المــعــنــى وإن  في 
ــذا الــتــحــول  ــ ــرّد هـ الإنـــســـانـــي ، و يــــجــ
الــفــرد مــن الحــمــايــة الــقــانــونــيــة التي 
بصفته  بها  أن يحظى  يُــفــتــرض  كــان 
فاراً من نزاع مسلح، ويعرّضه لمخاطر 
الاحــتــجــاز والــتــرحــيــل، بــل يُــنــتــج عنه 
وصـــمـــاً أمــنــيــاً يــرافــقــه حــتــى في حــال 
عودته لاحقاً إلى وطنه، إذ يُنظر إليه 
أحياناً كعبئ أو فاشل بدلًا من ضحية 

نزاع.
الاتجار بالبشر:-

الأشــد  الحلقة  بالبشر  الاتجـــار  يمثّل 
إذ يتحول  الــتــســلــســل،  ــذا  قــســوة في هـ
الــفــرد مــن  فــاعــل  يسعى للنجاة إلى  
سلعة  تُستغل اقتصادياً أو جنسياً أو 
عــبــر الــعــمــل الــقــســري، ضــمــن شبكات 
ــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود تــســتــغــل  ــيــ ــرامــ إجــ
ــلـــجـــوء  هـــشـــاشـــة أوضــــــــاع الـــــنـــــزوح والـ
تنتفي  وهنا   ، الشرعية  غير  والهجرة 
صــفــات  المــواطــن والــاجــئ  و المهاجر 
الضحية  صفة  محلها  لتحل  جميعاً 
، التي وإن حظيت نظرياً بأطر حماية 
ــيـــرمـــو، الأ أن  ــالـ بـ ــول  ــوكــ ــروتــ بــ ــة  ــيــ دولــ
عملياً  يُعامل  مــا  غالباً  المهاجر  هــذا  
أن يُصنف  أو مخالف قبل  به  مشتبه 
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ضحية، وهو ما يعمّق تجربة الإقصاء 
ــســـاخ عـــن أي انــتــمــاء وطــنــي أو  والانـ

قانوني واضح.
انعكاسات هذا التعدد الهُوياتي 

على بناء الهُوية الوطنية ما بعد 
النزاع:

يُــنــتــج هـــذا الــتــســلــســل مــن الــتــحــولات 
القسرية، من مواطن إلى نازح ولاجئ 
اتجــار،  فضحية  شرعي  غير  فمهاجر 
الوطنية  الــســرديــة  في  عميقاً  ــزؤاً  تجــ
الجـــامـــعـــة، إذ يــعــيــش كـــل فــــرد تجــربــة 

مختلفة عن الحرب بحسب موقعه في 
هذا التسلسل، مما يُصعّب بناء ذاكرة 
مصالحة  مشروع  أو  موحدة  جماعية 
الاعــــتــــراف  ــاب  ــيــ غــ أن  ــا  ــمـ كـ  ، ــل  ــامــ شــ
إذ  الـــتـــجـــارب،  هـــذه  بتعقيد  الــرســمــي 
تــتــعــامــل الـــدولـــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
مع كل فئة بمعزل عن الأخرى إدارياً، 
الفرعية على  الــهُــويــات  تــعــدد  يُــكــرّس 

حساب الهُوية الوطنية الجامعة.
ومــن منظور لــيــدراخ ، فــإن أي مشروع 
لــبــنــاء ســـام مــســتــدام مـــا بــعــد الــنــزاع 

جدول مقارن مسارات تحوّل الهُوية:-

الأثر على الهُوية 
الوطنية

الجهة الحامية/ 
المصنَّفة

د  المحدَّ
الجغرافي 

الأساس 
القانوني

الفئة 

مواطنة منقوصة 
ووصم اجتماعي - 

اقتصادي 

الدولة والمنظمات 
الإنسانية 

داخل الحدود 
السيادية 

القانون الوطني 
ومبادئ الحماية 

الإنسانية

النازح

هوية شتات مؤقت 
وانفصال عن 

المشاركة الوطنية 

المفوضية السامية 
و دولة اللجوء 

خارج 
الحدود 
الوطنية 

اتفاقية 1951م 
وبروتوكولها 

اللاجئ 

تجريد من الحماية 
ووصم أمني

أجهزة أمن الحدود 
والهجرة

عابر للحدود 
بمسارات 

غير رسمية 

قوانين الهجرة 
في دول العبور / 

المقصد

المهاجر 
غير 

الشرعي 
انسلاخ كامل عن 

أي انتماء قانوني أو 
وطني واضح 

غالباً تعُامل 
كمخالفة قبل 

تصنيفها ضحية 

شبكات 
إجرامية 
عابرة 
للحدود

بروتوكول 
باليرمو )نظرياً( 

ضحية 
الاتجار 
بالبشر 
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ــارات  ــســ يــســتــلــزم الاعـــــتـــــراف بـــهـــذه المــ
ــعـــددة كـــجـــزء مـــن ســـرديـــة وطــنــيــة  ــتـ المـ
واحــــــــدة، لا كــــفــــاءات مــنــفــصــلــة يُـــعـــاد 
بــل كتجارب  إداريــــاً فحسب،  إدمــاجــهــا 
إنسانية تحتاج إلى مصالحة علائقية 
تعيد بناء الثقة بين الفئات المختلفة، 
من عائدين ومقيمين ولاجئين عالقين 
ــار بالبشر ،  ــارج و ضــحــايــا اتجـ في الخــ

وبين هذه الفئات والدولة ذاتها.
خاتمة :-

الحــرب  أن  إلـــى  التحليل  هـــذا  يخلص 
السودانية لم تُنتج نزوحاً ولجوءً وهجرة 
واتجــــــاراً بــالــبــشــر فــحــســب، بـــل أنتجت 
مشروع  تهدّد  بنيوية  هُوية  أزمــة  أيضاً 
الدولة الوطنية الجامعة في مرحلة ما 
بعد الــنــزاع، ويــقــتــرح المــقــال جملة من 

المداخل لمعالجة هذا التشظي:
المعنية  المؤسسية  الأطـــر  توحيد  أولًا 
بــالــنــازحــن والـــاجـــئـــن والمــهــاجــريــن 
ــار ضمن رؤيـــة وطنية  وضــحــايــا الاتجـ
واحــــــــدة لإعــــــــادة الإدمــــــــــاج، بــــــدلًا مــن 

التعامل معها كملفات منفصلة.
ثانياً تبنّي مقاربة تشاركية في العدالة 
ــارب  الانـــتـــقـــالـــيـــة تـــعـــتـــرف بـــتـــعـــدد تجــ
ــرب دون تــراتــبــيــة بـــن الــضــحــايــا  ــ الحـ

الأكثر شرعية.

المصالحة  بــرامــج  في  الاستثمار  ثالثاً 
المجــتــمــعــيــة المحـــلـــيـــة بـــالمـــعـــنـــى الــــذي 
ــدراخ، بـــوصـــفـــهـــا المـــدخـــل  ــ ــيــ ــ طــــرحــــه لــ
الأعمق لإعادة تركيب الهُوية الوطنية 

من القاعدة.
رابعاً إصلاح الأطر القانونية المتعلقة 
ــا يـــقـــلّـــل مــن  ــلــــجــــوء بمــ بـــالـــهـــجـــرة والــ
تحوّل ضحايا النزاع إلى مخالفين أو  

مجرمين في نظر القانون.
ــاً  ــ ــــدخـ ــيــــل مـ ــلــ ــتــــحــ ــــى هـــــــــذا الــ ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ
أولـــيـــاً يــســتــدعــي مـــزيـــداً مـــن الــبــحــث 
النازحين  المقارن بين تجــارب  الميداني 
ــيـــن في مـــواقـــع  ــودانـ ــسـ والـــاجـــئـــن الـ
جـــغـــرافـــيـــة مــخــتــلــفــة، لـــلـــوقـــوف عــلــى 
إعـــادة  الــدقــيــقــة في كيفية  الــتــبــايــنــات 

تشكيل الهُوية بحسب السياق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعداد: أ. شيماء محمد يوسف عبد الرحيم 
كلية   - الــدولــيــة  والــعــاقــات  السياسية  الــعــلــوم  -قــســم  محاضر 

الاقتصاد والدراسات الاجتماعية - جامعة الفاشر

المقدمة:
أدت حـــرب الـــســـودان الــتــي انــدلــعــت في 15 أبــريــل 
2023م إلــى واحـــدة مــن أكــبــر الأزمــــات الإنسانية 
المـــعـــاصـــرة، حــيــث شــهــدت الـــبـــاد انـــهـــيـــارًا شــامــلًا 
والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة  الأمــنــيــة  البنية  في 
وتحولت المــدن والقرى إلــى ساحات نــزاع مفتوح 
ــوات الــدعــم  بــن الــقــوات المسلحة الــســودانــيــة وقــ
السريع. هذا الانهيار السريع في مؤسسات الدولة 
للحياة،  طــاردة  بيئة  الأساسية خلق  والخــدمــات 
ودفعت ملايين المدنيين إلى النزوح  واللجوء، في 
واحدة من أكبر موجات النزوح في إفريقيا خلال 

العقدين الأخيرين.
ــرزت الــنــســاء  ــ ــذا المــشــهــد المــعــقــد، بـ وفي خــضــم هــ
وتأثرًا  هشاشة  الأكثر  الفئة  بوصفهن  والفتيات 
بـــتـــداعـــيـــات الحـــــــرب. فـــقـــد كــشــفــت الــتــقــيــيــمــات 
الجندرية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية أن النساء يتعرضن لمستويات غير مسبوقة 

ــاء  ــ ــس ــ ــن ــ ال
غير  والهجرة 
الــشــرعــيــة 
خلال )حرب 
أبريل 2023م(

ات 
ـــــ

ســـ
درا
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مــن الــعــنــف، تــشــمــل الــعــنــف الجنسي 
القسري،  والاختفاء  بالنزاع،  المرتبط 
والاتجار بالبشر، إضافة إلى الحرمان 
والتعليمية  الصحية  الخــدمــات  مــن 
الأســاســيــة. ومــع تــزايــد انــعــدام الأمــن 
وتــفــكــك الـــروابـــط الأســـريـــة، أصبحت 
النساء أكثر عرضة للتهجير القسري 
مسارات  عبر  الشرعية  غير  والهجرة 
ــوار، مثل  ــ خــطــرة تمــتــد إلـــى دول الجــ

ليبيا وتشاد ومصر.
وتــعــكــس هـــذه الــظــاهــرة - أي ارتــفــاع 
بين  النظامية  غير  الهجرة  مــعــدلات 
الــنــســاء - تــفــاعــلًا مــعــقــدًا بــن عوامل 
لم  إذ  واجتماعية،  واقتصادية  أمنية 
تعد الهجرة خيارًا فرديًا أو اقتصاديًا 
استراتيجية  إلى  بل تحولت  فحسب، 
نجـــاة في ظـــل غــيــاب الـــدولـــة وتــراجــع 
أن  كما  المجتمعية.  الحــمــايــة  شبكات 
خلال  النساء  تواجهها  التي  المخاطر 
هذه الرحلات، بما في ذلك الاستغلال 
الرعاية  فــقــدان  الاحــتــجــاز،  الجنسي، 
الــصــحــيــة،، تجــعــل مـــن الــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة قــضــيــة مـــتـــعـــددة الأبـــعـــاد 
تــتــطــلــب تحـــلـــيـــلًا مـــعـــمـــقًـــا ســيــاســات 

تدخلية عاجلة.
تهدف هذه الدراسة  إلى تقديم قراءة 

تحــلــيــلــيــة شــامــلــة لأثــــر الحـــــرب على 
ــــاط هـــجـــرة الــنــســاء في الـــســـودان،  أنمـ
مــن خــال دراســـة دوافـــع الهجرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وتحــــديــــد المخــــاطــــر الــتــي 
مساراتها،  خــال  النساء  لها  تتعرض 
الاجتماعية  الانعكاسات  واستكشاف 
وصــولًا  الــظــاهــرة،  لهذه  والاقتصادية 
إلى اقتراح سياسات عملية للحد من 
تــفــاقــمــهــا وتــعــزيــز حــمــايــة الــنــســاء في 

سياقات النزاع.
اولا: السياق العام للنزاع وتأثيره 

على النساء
المــســلــحــة  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ بــــن  ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ أدى 
إلى  السريع  الدعم  وقــوات  السودانية 
تــفــكــك الــبــنــى المــؤســســيــة الــتــي كــانــت 
ــن الحــمــايــة  تــشــكــل الحـــــد الأدنــــــــى مــ
الاجــتــمــاعــيــة، مـــا خــلــق بــيــئــة تتعمق 
غير  بصورة  الجندرية  الهشاشة  فيها 
الخــدمــات  انهيار  ظــل  ففي  مسبوقة. 
الأســــاســــيــــة وارتــــــفــــــاع الاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنسانية خلال أشهر قليلة  مما جعل  
النساء والفتيات في قلب دائرة الخطر، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــوصـــفـــهـــن مـــتـــضـــررات 
عليها  تتقاطع  كفئة  بــل  الــنــزاع،  مــن 
أنماط متعددة من العنف القائم على 
النوع الاجتماعي. وتُظهر التقييمات 
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الــعــنــف  أن  ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ الجــــنــــدريــــة 
والاختفاء  بالنزاع،  المرتبط  الجنسي 
القسري، والاتجار بالبشر، والحرمان 
ــات الــصــحــيــة الأســاســيــة  ــدمــ مـــن الخــ
للحرب،  جانبية  نتائج  مجرد  ليست 
ديناميات  ضمن  تُستخدم  أدوات  بــل 
السيطرة وإعادة إنتاج القوة في سياق 
   ACAPSتقرير ويــقــدم  الــدولــة.  انهيار 
إذ يبين  الــظــاهــرة،  قـــراءة دقيقة لهذه 
مركبة  تــهــديــدات  يواجهن  النساء  أن 
تتصاعد داخل مراكز النزوح والعبور، 
حيث يتقاطع ضعف الإضاءة والأمن، 
الغذاء  ونقص  الخصوصية،  وانــعــدام 
ــيــــات الحــمــايــة  ــاه، مــــع غـــيـــاب آلــ ــ ــيـ ــ والمـ
النساء  أجــســاد  يجعل  مــا  القانونية، 
والاســتــغــال.  للعنف  مكشوفًا  فــضــاءً 
كــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن انــقــطــاع 
ــاب شـــبـــكـــات الحــمــايــة  ــيــ الــتــعــلــيــم وغــ
ــزواج  ــ المجــتــمــعــيــة يـــعـــززان مــخــاطــر الـ
المبكر والقسري، وهو ما يعكس تحولًا 
حيث  الجــنــدريــة،  الأدوار  في  خــطــيــرًا 
تُــدفــع النساء إلــى خــيــارات قسرية في 
محاولة للنجاة داخل بيئة تتآكل فيها 
مــؤســســات الحــمــايــة الــرســمــيــة وغــيــر 
الــرســمــيــة. وبــهــذا يــصــبــح فــهــم تأثير 
ــرورة تحليلية  الــنــزاع على الــنــســاء ضـ

لفهم طبيعة الحرب نفسها، إذ تكشف 
ــنــــدري عـــن عمق  أنمـــــاط الــعــنــف الجــ
الذي  والسياسي  الانهيار الاجتماعي 
يعيد تشكيل مسارات النزوح والهجرة 

غير الشرعية في السودان.
ثانياً: دوافع النساء للهجرة غير 

الشرعية خلال الحرب
المــقــاربــة الجــنــدريــة للنزاعات  تُــظــهــر   
تُــعــيــد تشكيل  المــســلــحــة أن الحـــرب لا 
فحسب،  والعسكرية  السياسية  البنى 
بــل تُــعــيــد أيــضًــا إنــتــاج عــاقــات الــقــوة 
النساء  تصبح  بحيث  الجنسين،  بــن 
العنف  لــدوائــر  عرضة  أكثر  والفتيات 
والهشاشة. وفي حالة السودان، يتجلى 
ذلك بوضوح في دوافع النساء للهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، إذ يــكــشــف تــصــاعــد 
العنف الجنسي بوصفه أداة للهيمنة 
والسيطرة في النزاعات عن استخدام 
ــادة  ــ ــاد الـــنـــســـاء كـــمـــســـاحـــات لإعـ أجــــســ
الهجرة خيارًا  يجعل  ما  القوة،  إنتاج 
مــن عنف ممنهج  للنجاة  اضــطــراريًــا 
كما يوضح  نساء.  كونهن  يستهدفهن 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي أن انهيار  مــنــظــور 
الخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة لا 
يمثل مجرد تراجع في الخــدمــات، بل 
يــعــكــس تــفــكــكًــا في الــبــنــى الــتــي كــانــت 



أكتوبر  2026م 
العدد السادس  36

تمنح النساء حدًا أدنى من الحماية، 
خاصة في ما يتعلق بالصحة الإنجابية 
والــتــعــلــيــم، وهــمــا مـــجـــالان يــرتــبــطــان 
مباشرة بتمكين النساء وقدرتهن على 

الصمود في سياقات النزاع.
وتُـــبـــرز الــنــظــريــة الجــنــدريــة أيـــضًـــا أن 
فــقــدان الــنــســاء لمــصــادر الــدخــل خلال 
فقط،  اقتصاديًا  حــدثًــا  ليس  الحــرب 
ــو نـــتـــيـــجـــة لـــبـــنـــيـــة اجــتــمــاعــيــة  ــ ــل هـ ــ بـ
تُــقــصــي الــنــســاء مــن المــــوارد وتدفعهن 
آمنة،  غير  الاعتماد على شبكات  إلى 
ــد مــــن احـــتـــمـــالات تــعــرضــهــن  ــزيـ ــا يـ مــ
مسارات  خــال  والتهريب  للاستغلال 
الهجرة. أما تفكك الروابط الأسرية، 
فــيُــعــد أحـــد أهـــم الــعــوامــل الجــنــدريــة 
غير  الهجرة  نحو  النساء  تدفع  التي 
الــشــرعــيــة، إذ يــــؤدي غــيــاب الحــمــايــة 
الأسرية إلى وضع النساء في فضاءات 
نــــزاع تُــهــيــمــن عــلــيــهــا شــبــكــات الــعــنــف 
الهجرة  يجعل  مــا  بالبشر،  ــار  والاتجــ
مــحــاولــة لإعـــــادة بــنــاء حــــدٍّ أدنــــى من 
ــذا، يــتــضــح أن  ــهــ ــود. وبــ ــقـ ــفـ الأمــــــان المـ
الشرعية  غير  للهجرة  النساء  دوافــع 
لـــيـــســـت مــــجــــرد اســـتـــجـــابـــة لـــظـــروف 
الحـــــرب، بـــل هـــي نــتــاج مــبــاشــر لبنية 
جندرية مختلّة تُفاقم هشاشة النساء 

الهجرة  ــرارات  قـ اتــخــاذ  إلــى  وتدفعهن 
ضمن سياق تُعاد فيه صياغة علاقات 

القوة والهيمنة خلال النزاع المسلح.
ثالثا: المخاطر التي تواجه 
النساء خلال الهجرة غير 

الشرعية.
ــدريـــة لــلــعــنــف  ــراءة الجـــنـ ــ ــقـ ــ تــكــشــف الـ
السودانية  الحــرب  سياق  في  البنيوي 
أن المخاطر التي تواجه النساء خلال 
مسارات الهجرة غير الشرعية ليست 
مجرد انتهاكات منفصلة، بل هي نتاج 
بنية متكاملة من الإقصاء والحرمان 
تُعيد إنتاج العنف ضد النساء بطرق 
مباشرة وغير مباشرة. ففي ظل تفكك 
مــؤســســات الـــدولـــة وضــعــف الحــمــايــة 
 UN الــقــانــونــيــة كــمــا تـــؤكـــد تـــقـــاريـــر
تــعــرض   ،   Women , ACAPS
النساء والفتيات بشكل واسع للاتجار 
الجنسي،خاصة  والاســتــغــال  بالبشر 
عبر المسارات الممتدة إلى ليبيا وتشاد 
تهريب  شبكات  تهيمن  حيث  ومــصــر، 
ــة الـــنـــســـاء وانــــعــــدام  تــســتــغــل هـــشـــاشـ
البنيوي  العنف  هــذا  ويتعمق  الأمــن. 
داخــــل مــراكــز الــعــبــور والـــنـــزوح، حيث 
تعاني النساء من انعدام الخصوصية، 
وضـــعـــف الإضـــــــــاءة والأمـــــــــن، ونــقــص 
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ــذاء والمــــيــــاه، وهــــي ظـــــروف تُــنــتــج  ــغــ الــ
بــيــئــة خــطــرة تُــســهــل الــعــنــف الجنسي 
والاستغلال وتُضعف قدرة النساء على 
العنف  يتجلى  كما  أنفسهن.  حماية 
ــان الـــصـــحـــي، إذ  ــرمــ الــبــنــيــوي في الحــ
تُظهر التقارير الدولية نقصًا حادًا في 
الإنجابية،  والصحة  الــولادة،  خدمات 
والــفــحــوصــات الــطــبــيــة، ومــســتــلــزمــات 
ــنــــظــــافــــة الـــشـــخـــصـــيـــة، مـــــا يــجــعــل  الــ
ــة لــلــمــضــاعــفــات  ــر عـــرضـ ــثـ الـــنـــســـاء أكـ
عن  ويكشف  الرحلة  خــال  الصحية 
من  تقصيهن  ممنهجة  حــرمــان  بنية 
الخدمات الحيوية. ومن بهذا، يتضح 
أن المخاطر التي تواجه النساء خلال 
مجرد  ليست  الشرعية  غير  الــهــجــرة 
تحديات ظرفية، بل هي امتداد لبنية 
عنف بنيوي تُعيد تشكيل حياة النساء 
وتدفعهن إلى مسارات هجرة محفوفة 
بالخطر في ظــل غــيــاب الــدولــة وتآكل 

شبكات الحماية.
رابـــعـــا: الآثـــــار الاجــتــمــاعــيــة 
غير  لــلــهــجــرة  والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــاء ــنـــسـ الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الـ

والاقتصادية  الاجتماعية  الآثـــار  أن   
الهجرة  خــال  النساء  تواجهها  التي 
غــيــر الــشــرعــيــة لــيــســت مـــجـــرد نــتــائــج 

لاحــقــة لــلــنــزاع، بــل هــي امــتــداد لبنية 
حرمان ممنهجة تُعيد إنتاج اللامساواة 
ــاء في دائـــــــــرة هــشــاشــة  ــنــــســ ــع الــ ــضــ وتــ
الاجتماعية،  الناحية  فمن  مستمرة. 
الاجتماعي  المـــال  رأس  فــقــدان  يـــؤدي 
الروابط الأسرية وشبكات  المتمثل في 
ــى تــفــكــك البنى  الــدعــم المجــتــمــعــي إلـ
غير  حماية  النساء  تمنح  كانت  التي 
رسمية، ما يجعل وجودهن في مسارات 
الهجرة أكثر خطورة ويُضعف قدرتهن 
على التفاوض أو الدفاع عن أنفسهن. 
أبــرز تجليات  التفكك أحد  ويُعد هذا 
الــعــنــف الــبــنــيــوي، إذ يُــقــصــي الــنــســاء 
من شبكات الأمــان التي تُعد ضرورية 

للصمود في سياقات النزاع.
المهاجرات  النساء  فإن  اقتصاديًا،  أما 
غـــالـــبًـــا مـــا يـــجـــدن أنــفــســهــن في ســوق 
قــانــونــي، يعملن في ظــروف  عمل غير 
ــد إنــــتــــاج الــتــبــعــيــة  ــيـ ــعـ اســـتـــغـــالـــيـــة تُـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وتمــنــعــهــن مـــن تحقيق 
ــي. هــــذا الـــوضـــع لا  ــالــ ــقـــال المــ ــتـ الاسـ
يــنــشــأ مـــن غــيــاب الــوظــائــف فحسب، 
بل من بنية اقتصادية تُهمش النساء 
ــال مــنــخــفــضــة  ــمــ وتـــدفـــعـــهـــن نـــحـــو أعــ
آمــنــة، مــا يجعل الهجرة  الأجــر وغير 
غير الشرعية امتدادًا لعنف اقتصادي 
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بــنــيــوي يــحــدّ مــن خــيــاراتــهــن ويُــفــاقــم 
هشاشة وضعهن الاجتماعى 

ــذه الآثــــــــــار عــــبــــر الـــبـــعـــد  ــ ــ ــق هـ ــمـ ــعـ ــتـ وتـ
الجنسي،  العنف  يخلف  إذ  النفسي، 
ــقـــدان الأســــرة،  والخـــــوف المــســتــمــر، وفـ
ــارًا طــويــلــة المـــدى تشمل اضــطــراب  ــ آثـ
وفقدان  والاكتئاب،  الصدمة،  بعد  ما 
الــثــقــة بــالمجــتــمــع. هـــذه الآثــــار ليست 
ــل هــي  ــات فــــرديــــة، بــ ــابـ ــتـــجـ مـــجـــرد اسـ
ــكـــاس لــبــنــيــة عـــنـــف تُـــــــارس عــبــر  ــعـ انـ
وانعدام الحماية،  والإقصاء  الحرمان 
ما يجعل التجربة النفسية جزءًا من 
تُعيد  التي  البنيوي  العنف  منظومة 

تشكيل حياة النساء.
الاجتماعية  الأدوار  تغير  يـــؤدي  كما 
أدوار قسرية  نــحــو  الــنــســاء  دفـــع  إلـــى 
تـــشـــمـــل إعــــالــــة الأســـــــــرة، والـــعـــمـــل في 
ظروف خطرة، واتخاذ قرارات الهجرة 
ــو مــا يــعــكــس تحــــولًا في  ــم، وهـ دون دعــ
البنية الجندرية نفسها، حيث تُمل 
الــنــســاء مــســؤولــيــات إضــافــيــة في ظل 
ــرة. هــذا  ــ ــة وتــفــكــك الأســ ــدولـ غــيــاب الـ
نتيجة  هــو  بــل  ليس تمكينًا،  التحول 
النساء  يُجبر  بنيوي  لعنف  مــبــاشــرة 
على تحمل أعباء أكبر في بيئة تفتقر 

إلى الحماية.

أن الآثار الاجتماعية  وبذلك، يتضح 
الشرعية  غير  للهجرة  والاقــتــصــاديــة 
عــلــى الــنــســاء ليست مــجــرد تــداعــيــات 
ظرفية للحرب، بل هي جزء من بنية 
عــنــف بــنــيــوي تُــعــيــد إنـــتـــاج الــهــشــاشــة 
النساء إلى مسارات  الجندرية وتدفع 
حياة محفوفة بالخطر في ظل انهيار 

مؤسسات الدولة وشبكات الحماية
خامسا: دور النساء في مواجهة 

الأزمة
ــر  ــاطــ ــم المخــ ــجــ ــن حــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
والانتهاكات التي تتعرض لها النساء 
ــة، تــكــشــف  ــيــ ــودانــ خـــــال الحــــــرب الــــســ
التجربة الميدانية أن النساء لعبن دورًا 
محوريًا في مواجهة الأزمة وإعادة بناء 
الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي 
داخل المجتمعات المتضررة. فقد قادت 
ــبــــادرات مــجــتــمــعــيــة واســعــة  الــنــســاء مــ
في الأحــيــاء والــقــرى ومــراكــز الــنــزوح، 
شملت تنظيم حملات الإغاثة المحلية، 
وإدارة مراكز  ــدواء،  والـ الــغــذاء  وتوفير 
الإيــــواء، وهــي أدوار بـــرزت بــوضــوح في 
الخرطوم ودارفـــور وكــردفــان والجزيرة 
حيث انــهــارت مــؤســســات الــدولــة. كما 
أسهمت النساء في بناء شبكات حماية 
غير رسمية لحماية الأطفال والفتيات 
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من العنف، وفي توثيق الانتهاكات، وفي 
التي فقدت معيلها، وهو  دعــم الأســر 
مــا يعكس قـــدرة الــنــســاء الــســودانــيــات 
على إعادة إنتاج التضامن الأهلي في 

ظل غياب الدولة.
ــال الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي،  وفي المجــ
ــود الــســلــم  ــهــ ــاء في جــ ــنــــســ ــــت الــ ــاركـ ــ شـ
الأهــــلــــي والمــــــبــــــادرات المحـــلـــيـــة لــوقــف 
المجتمع  منظمات  عبر  ســواء  العنف، 
المـــدنـــي، أو المــــبــــادرات الــنــســويــة الــتــي 
ظــهــرت في مناطق الــنــزاع. ومــع ذلك 
ــيـــوي، مـــا تـــزال  ورغــــم هــــذا الـــــدور الحـ
النساء مستبعدات من عمليات صنع 
ــقـــرار الــرســمــيــة، ســــواء في مــســارات  الـ
السياسية  الــهــيــاكــل  في  أو  الــتــفــاوض 
والإداريــــــــة، وهــــو مـــا يــعــكــس اســتــمــرار 
السودان.  في  الجندري  الإقصاء  بنية 
هذا التناقض بين الدور الفعلي الذي 
تؤديه النساء في إدارة الحياة اليومية 
خلال الحرب، وبين غيابهن عن مواقع 
التأثير  يكشف أن النساء لا يواجهن 
فقط عنفًا مباشرًا، بل يواجهن أيضًا 
عنفًا بنيويًا يُقصيهن من المشاركة في 
أنهن  رغـــم  الـــبـــاد،  مستقبل  صــيــاغــة 
يتحملن العبء الأكبر من آثار النزاع.

التوصيات :

- تعزيز الحماية الجندرية في مناطق 
ــزوح عــبــر تــوفــيــر  ــنــ ــز الــ ــراكــ ــزاع ومــ ــنــ الــ
ــة وخــــدمــــات قــانــونــيــة  ــنـ مـــســـاحـــات آمـ

للنساء والفتيات
- مكافحة الاتجــار بالبشر من خلال 
تتبع شبكات التهريب وتفعيل التعاون 

الإقليمي مع دول الجوار.
ــات  ــدمـ ــى الخـ ــ - تحـــســـن الــــوصــــول إلـ
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة عـــبـــر مـــراكـــز 
متنقلة وبرامج تعليم بديلة للفتيات.

ــا عــبــر  ــ ــاديً ــصــ ــتــ ــاء اقــ ــنــــســ - تمـــكـــن الــ
المشاريع  ودعم  المهني  التدريب  برامج 

الصغيرة وفرص العمل الآمنة.
- توفير دعم نفسي متخصص للنساء 
المتضررات من العنف والنزوح لمعالجة 

آثار الصدمة والاكتئاب.
عمليات  في  النساء  مشاركة  ضمان   -
يتوافق مع  الــقــرار بما  السلام وصنع 

قرار مجلس الأمن 1325
المجتمعية  الحماية  شبكات  تعزيز   -
عــبــر دعـــم المـــبـــادرات الــنــســويــة المحلية 

ولجان السلم الأهلي.
المصطلحات :

-  الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة: -  الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة:  انــتــقــال 
الأفــــــراد عــبــر الحـــــدود دون اســتــيــفــاء 
مسارات  عبر  أو  القانونية  المتطلبات 



أكتوبر  2026م 
العدد السادس  40

تهريب غير آمنة.
بالنزاع   المرتبط   : الجنسي  العنف   -: الجنسي  العنف   -
انــتــهــاكــات جــنــســيــة تُــســتــخــدم كــســاح 
حرب أو كأداة للهيمنة خلال النزاعات 

المسلحة.
أشكال  مــن  البنيوي:  شكل  العنف  البنيوي:-  العنف   -
الــعــنــف غــيــر المــبــاشــر يــنــتــج عـــن بنى 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 
تُقصي فئات معينة وتحدّ من فرصها 

وحقوقها
- الاتجار بالبشر: - الاتجار بالبشر: استغلال الأشخاص 
أو  التهديد  أو  ــواء  الإيــ أو  النقل  عبر 
أو  الجنسي  الاستغلال  بغرض  القوة 

العمل القسري.
- الاســـتـــغـــال الجـــنـــســـي:- الاســـتـــغـــال الجـــنـــســـي:  اســتــخــدام 
جنسية  أنشطة  في  والفتيات  النساء 
ــال أو الحــمــايــة أو الـــغـــذاء،  مــقــابــل المــ

غالبًا في سياقات النزاع والهجرة.
- مراكز العبور:- مراكز العبور: مواقع مؤقتة يتجمع 
المـــهـــاجـــرون قبل  أو  الـــنـــازحـــون  فــيــهــا 
الانــتــقــال إلـــى وجــهــات أخــــرى، غــالــبًــا 

تفتقر للأمن والخدمات.
قــدرة  تعزيز  الاقــتــصــادي:  التمكين  الاقــتــصــادي:-  التمكين   -
ــى المــــــوارد  ــ ــنـــســـاء عـــلـــى الــــوصــــول إلـ الـ
ــة وتحـــقـــيـــق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــــفــــــرص الاقـ

الاستقلال المالي.

- شبكات الحماية المجتمعية: - شبكات الحماية المجتمعية: مبادرات 
تُــنــشــئــهــا المجــتــمــعــات لتوفير  مــحــلــيــة 
الهشة، خاصة  الأمن والدعم للفئات 

النساء والفتيات.
- السلم الأهلي :- السلم الأهلي : جهود محلية تهدف 
إلى الحد من العنف وتعزيز التعايش 

بين المجموعات المتضررة من النزاع
تـــعـــرض   : ــة  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ الجـ الــــهــــشــــاشــــة   - : ــة  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ الجـ الــــهــــشــــاشــــة   -
النوع  بسبب  إضافية  لمخاطر  النساء 
الاجتماعي، خاصة في سياقات النزاع 

والهجرة
- مراكز النزوح : - مراكز النزوح : أماكن تجمع النازحين 
داخليًا بعد فرارهم من مناطق النزاع، 

غالبًا تفتقر للخدمات الأساسية
ــدري في عــمــلــيــات  ــ ــنـ ــ الــتــمــثــيــل الجـ ــدري في عــمــلــيــات -  ــ ــنـ ــ الــتــمــثــيــل الجـ  -
التفاوض  النساء في  السلام: السلام: مشاركة 
السلام  عمليات  خــال  الــقــرار  وصنع 

وإعادة الإعمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 United Nations in Sudan. Initial Gender
Assessment Sudan
 UN Women. Regional Gender
 Assessment of the Impact of Sudan
Conflict on Women and Girls
 ACAPS. Impact of the War on Women
and Girls – Thematic Report
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دفــعــت حــــرب الخـــامـــس عــشــر مـــن أبـــريـــل الآلاف 
المامونة  غير  الهجرة  السودان لمخاطر  من شباب 
نحو أوروبــا عبر الصحراء وصولا الى ليبيا ومن 
ثم ركــوب امــواج البحر الأبيض المتوسط أملا في 
ــيـــة، تتعدد طرق  الــوصــول إلــى الــشــواطــئ الأوروبـ
الهجرة الى اوروبــا من المسار الاوســط الى المسار 
الـــشـــرق واحـــيـــانـــا المـــســـار الــغــربــي عــبــر المــتــوســط، 
بعضهم يصل وآخرين تاخذهم مياه البحر حيث 

تريد.
طريق الرحلة

تبدأ هجرة الشباب السوداني إلى أوروبا في الغالب 
مــن المــــدن المــتــأثــرة بــالحــرب مــنــذ الخــامــس عشر 
الــى ليبيا عبر  ابــريــل 2023م، ويمــر الــشــبــاب  مــن 
الــصــحــراء الــكــبــرى ومــن ثــم ركـــوب مــوج المتوسط 
بتيسير وسطاء وعصابات يعملون في هذه التجارة. 
ويحكي هاني ... الذي التقى به فريق التقرير أن 
رحلته بدأت من مدينة نيالا، ولاية جنوب دارفور، 
ومنها الــى الفاشر بــولايــة شــمــال دارفـــور قبل أن 
والتي عبرها في  الكبرى  الصحراء  يسلك طريق 

)9( ايام وصولا الى مدينة الكفرة بليبيا.
ويضيف هاني أنه مكث في ليبيا حوالي سنة قبل 
أن يحسم قرار الهجرة الى اوروبا، ويحكى أنه ومن 

يستحق  هــل 
الــوصــول  حلم 
كل  لاوروبــــا 
المخاطر؟ ــذه  ه

ـرير 
قــــ

ت
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معه وصلوا إلى شاطئ البحر الأبيض 
المــتــوســط حـــوالـــي الــســاعــة الخــامــســة 
ــد مــرعــبــا  ــهـ ــشـ ــن كــــــان المـ ــكــ ــرا، ولــ ــ ــــصـ عـ
ممــا جــعــل بــعــض الأشـــخـــاص يــقــررون 
الــتــراجــع عــن قـــرار المــضــي في الرحلة 
لخــطــورتــهــا، ولــكــن هـــذا الخـــيـــار ليس 
التي تعمل  إذ قامت العصابة  بيدهم، 
على تهريب المهاجرين وإجبار الجميع 
ــقـــارب رغـــم علو  عــلــى الــصــعــود إلـــى الـ
ــواج. وقـــال »عــنــد وصولنا لاوروبـــا  الأمــ
وذلك  جديد  من  ولدنا  وكاننا  شعرنا 
منها،  التي خرجنا  هــول المخاطر  من 
كنا نــرى المــوت بأعيننا« واضــاف »لكن 
بشكل عام ادركت تماما ان اوروبا التي 
الــواقــع لا  رأيناها في ارض  حلمنا بها 
تستحق المخاطرة ابدا، ما كنا نتصوره 
ونعيشه الآن مختلف تماما، الاندماج 

مع الحياة في أوروبا صعبة جدا«.
تجميع المهاجرين في التركينة

باستقبال  التهريب  في  العاملون  يبدأ 
الـــراغـــبـــن في الــهــجــرة غــيــر الــرســمــيــة 
يسمى  مكان  في  ووضعهم  البحر  عبر 
ــون  ــومـ ــقـ ــة(، ومـــــــن ثـــــم يـ ــنــ ــيــ ــركــ ــتــ ــالــ )بــ
بمصادرة شرائح الاتصال اولا، لا احد 
يعلم متى تكون الرحلة، فقط يقومون 
بنقل الراغبين في الهجرة الى الشاطئ 
قبل الصعود الى القارب، ويقول هاني 

ان الاتصال بأسرته انقطع لسبع أيام 
قبل وصوله لأوروبا، إذ قضى أربعة أيام 
في التركينة وثلاث ايام بعرض البحر. 
جدا  بالخطيرة  الرحلة  هاني  ويصف 

ولا ينصح أحدا بالمخاطرة.
الوضع في ليبيا

ــاشـــط في قـــضـــايـــا الــهــجــرة  ــنـ يـــؤكـــد الـ
مــالــك الـــديـــجـــاوي، ان اكــثــر مـــن 800 
ــوا  الـــى لــيــبــيــا من  ــلـ الـــف شــخــص وصـ
الـــســـودان بــعــد انــــدلاع حـــرب الخــامــس 
معظم  وأن  2023م  ــريـــل  أبـ ــن  مـ عــشــر 
هؤلاء من الشباب يخططون للهجرة 
إلى أوروبــا،  ويتم استدراجهم  بوعود 
الوصول  كاذبة حول سهولة و حتمية 
إلى أوروبــا عبر ليبيا، وعــادة ما يأتون 
الى ليبيا عبر مسارات مختلفة سواء 
من السودان او مصر ومن ثم يتخذون 
كـــذلـــك مــــســــارات اخــــــرى عـــبـــر تــونــس 
احيانا، او الوصول الى المغرب ومن ثم 

إسبانيا.
يـــصـــلـــون  مـــــن  اغــــلــــب  ان   : ويــــضــــيــــف 
الـــى ليبيا يــكــون بمــســاعــدة أشــخــاص 
يعملون في التهريب ومن ثم التواصل 
ــريــــن يـــعـــمـــلـــون  عــبــر  مــــع مـــهـــربـــن آخــ
الـــبـــحـــر، وكــــشــــف عــــن وقـــــــوع الـــعـــديـــد 
ــاص ضـــحـــايـــا لــشــبــكــات  ــ ــخــ ــ ــــن الاشــ مـ
ــوم بـــالاحـــتـــيـــال عــلــيــهــم  ــقـ اجـــرامـــيـــة تـ
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وإقناع الراغبين في الهجرة الى اوروبا 
بــتــوصــيــلــهــم عــنــدمــا يـــدفـــع  الشخص 
ما يــعــادل)1000( دولار، ومــن  ثم يتم 
أخـــذهـــم الـــى شــاطــئ الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط والبدء في الصعود إلى قوارب 
التهريب ، وعندما يتم القبض عليهم 
وايــداعــهــم في مــراكــز احــتــجــاز يُطلب 
مــنــهــم دفـــع مـــا يـــعـــادل حـــوالـــي )500(

ويؤكد  سراحهم.  اطــاق  مقابل  دولار 
ــدا في كل  ــوادث الـــغـــرق كــثــيــرة جـ ــ أن حـ
عام فضلا عن ارتكاب شبكات التهريب 
الكثير من الانتهاكات بحق المهاجرين.

اختلاف التجارب
تــتــعــدد أســـبـــاب ودوافـــــــع الـــهـــجـــرة من 
ــرق  ــدد طــ ــعــ ــتــ ــا تــ ــمــ شــــخــــص لآخـــــــــر، كــ
الـــهـــجـــرة الــــتــــي يــســلــكــهــا المـــهـــاجـــرون 
تقول  إذ  والاستعداد لخــوض المخاطر 
محمد  عبير  النفسية  الاختصاصية 
نور، في مقابلة مع فريق تحرير مجلة 
شهادات إن دوافع الهجرة  تختلف من 
شخص لآخــر ويــرجــع  وذلــك لعوامل 
شــخــصــيــة، بــيــنــمــا يمــثــل حـــق الحــيــاة 
في الــعــيــش الــكــريم الـــدافـــع الأســاســي 
والــرئــيــســي لــلــهــجــرة، مــبــيــنــة لا احــد 
يــتــرك مــســقــط رأســــه ومــوطــنــه بشكل 
نهائي في رحلة محفوفة بالمخاطر من 

غير  دافع حقيقي.

واضــافــت :  ان الحـــرب  تشكل العامل 
الأكــثــر تــأثــيــرا  عــلــى مختلف جــوانــب 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــبــــب في الـ ــتــــســ الحـــــيـــــاة ،وتــ
تأثير   الــى  اضافة  النفسية  الصدمات 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي  وسـ
تــصــور ان الحـــيـــاة الــكــريمــة تــتــوفــر في 
مناطق اخرى. ولا يمكن مقارنة تجربة 
الكثير من  أن   بــآخــر، وقــالــت  شخص 
الضغوط تنشأ عقب مغادرة الشخص 
ــه الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــيــــطــ مــــوطــــنــــه ومــــحــ
ولتخفيف التعرض لهذه الضغوطات 
يــجــب عــلــى مـــن يــفــكــر في الــهــجــرة أن 
يسأل نفسه سؤالا عند رؤيته لشخص 
ــتـــمـــاعـــي  ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــ ــائـ ــ في وسـ
هل  الــهــجــرة،  على  يشجع  أو  يتحدث 
تجربة هذا الشخص مناسبة لحياتي 
معايشة  استطيع  هــل  عشتها؟  الــتــي 

هذا الوضع ؟
وقالت ان جزء من هذه الضغوط مثل 
الحـــروب، المــوت ، والــوضــع الاقتصادي 
هي خارج ارادة الشخص، مما يعني ان 
تختلف من شخص  بها  التاثر  درجــة 
لآخر، وبالتالي الاستجابة تختلف من 
شخص لآخر .  وتبقى الهجرة حقا من 
قــرارا شخصيا ولكن  حقوق الإنــســان، 
ــاع الــطــرق  ــبـ في كـــل الأحــــــوال يــجــب اتـ

والوسائل السليمة لتحقيق ذلك.
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تقرير بصري / من السودان الي اوروبا المتوسطية

21 September

رحلةٌ تبدأ
من الخـــــــــوف

14,104

حركة السودانيين إلى أوروبا... ملفات
التعريف والمسارات والتحديات على

طول الطريق

وافداً سودانياً إلى أوروبا المتوسطية في 2025
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من يعبر الطريق

وصول السودانيين حسب المنطقة

85%

2021

86%

2022

88%

2023

81%

2024

86%

2025 Q1, Q2 2026

طفل غير
مصحوب

11%

86%

47%

42%

52%

30%

66%

24%

64%

Q1, Q2 2026

البحر الأبيض المتوسط
المركزي

البحر الأبيض المتوسط
الشرقي

البحر الأبيض المتوسط
الغربي

5%15% 11% 8%

ذكر

مرأة

3%4%
6%6%

89%

3%

21% 14%

32%

82%

غرب أفريقيا / الأطلسي

2021 2022 2023 2024 2025
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04 / طلبات اللجوء

لكن الطريق لا يزال طويلاً
ارتفعت طلبات اللجوء الأولى في أوروبا من 5,449 طلباً في 2021 إلى 21,298 في 2025، بينما بقيت معدلات

الاعتراف أعلى بكثير بعد اندلاع الحرب.

طلبات اللجوء الأولى

21,298

76

الاعتراف مرتفع،

معدل الاعتراف باللجوء

%



يشكل الإعلام المهني المستقل أحد أهم ركائز بناء 
المجتمعات وتعزيز المعرفة وترسيخ قيم الشفافية 
والمساءلة والحــوار المجتمعي. وفي ظل التحولات 
المتسارعة التي تشهدها البيئة الإعلامية العالمية، 
والمنصات  الاتــصــال  تقنيات  في  المتنامي  والتطور 
الرقمية، تبرز الحاجة إلى أطر مؤسسية واضحة 
يضمن  بمــا  والإعــامــي  التحريري  العمل  تنظم 
المحافظة على أعلى مستويات المهنية والمصداقية 

والجودة.
وانــطــاقــاً مــن رســالــة سلاميديا في تقديم إعــام 
مسؤول يخدم المجتمعات ويعزز التنمية والسلام 
ــداد دلــيــل تحــريــري وســيــاســات  والــتــعــايــش، تم إعــ
إعلامية ليكون المرجعية المؤسسية العليا المنظمة 
لجميع الأنشطة التحريرية والإعلامية والرقمية 

والإنتاجية داخل المؤسسة.


